ذاعم الكل على ان كسان بعيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات .. 


ولكن ( أذهم صيرى ) حقق هذا المستحيل ) وانتحق 


عن ججدارة ذلك اللقب الذى أطلتقته عليه اذا 
الاير ات العافة لقب وجل المستحيل اء 


د. نيل فاروق 


1-الوداع.. 


اصطبغ قرس الشمس بلوته الأحمر النارى : وهو يميل إلى 
الغروب فى الأفق . والرمق الأخير من ضونه يسقط على الأشجار 
العالية : فتنقى ظلها الطويل عند جدول صغير . يمتدذ عبر مزرعة 
ضفمة : من مزارع مدينة (كيواوا ) المكسيكية . فى نفس اللحظة 
التى طهر فيها رجل وسيم قوى: متين البنيان ؛ علئ متن جواد 
عربى أصيل: من خلف عدة أشجار فريبة ؛ وافترب فى بطء من 
الجدول : حتى بلغه وقد اختفى الثلث الأسفل من فرص الشمس فى 
الأفق : فهبط عن صهوة الجواد؛ ووقف يراقب الغروب فى 
صمت . وقد أطلت من عينيه نظرة عجبية ؛ تجمع مابين الحزن 
والضجر والضيق والمرارة : فى ان واهد ٠+‏ 
٠‏ ومع غوص الشمس فى بحر الأفق» راح ذهن الرجل يسترجع 
ذكريات متداخلة : مابين القريب والبعيد .٠‏ 

ذكريات والده: الذى بذل أقصى جهده . ليجعل منه أعظم رجال 


المقابرات فى العالم .. 


ومصرع هذا الوللد .. 
.ثم ذكريات العمل فى القوات الخاصة المصرية ؛ قبيل وأثناء 
عي نتوين عام لف ووسماة ا ا 


وتنهد الرجل .. : 

تنهد الملاق, ٠‏ الذى لم تشهد ساحات المخابرات مثيلا له . فى 
العالم أجمع .. 

واسترجع تهنه صورة أحب إنسنانة إلى قله ... 

صبوززة (ملي) .. 

زميلته وحبيبته . التاقضى عمره كله يتمنى الزواج منها شم 
وجد نفسه زوجًا لاخر مخلوفة كان يتصور علاقته بها . 

بعدوثة اللنود . 

بإسونيا لوليا جراهام ) .د( 

كم يؤلمه أن بلغت الأمور هذا الحد . 

كم يحزته أن تنتهى حياته العافلة إلى هذه النهاية .. 

مجرد مزارع ثرى. فى [ المكسيك) ٠.‏ 

ولكنه القدر 31 

القدر الذى جغله يواجه | بانشوسيلازر ١)‏ ويفقد ذاكرسة : 
ويدخل :فى صراع مع [توماس موران) ١‏ و (كال). و[هنتر)» 
ومنظعة (سكوربيون) كلها . 

نفس القدر الذى جعل (سونيا ) تهرع إليه ٠‏ فرشى تعمل اسيم 

| فتقاتل من أجله . وتواجه الموت فى سبيله. 
تهاكلها فى محاولة للقضاء عليه . وتقلب الأدوار 

سيت حتى تنقذه وتصبح زوجته . وأم طفلسه 
الوسيد ..[# *] 

طفله . الذى شاء القدر أن تنجبه له (سونيا) . بعد أن تمنى 
طيلة عمرء أن تحمله (منى) . 
1 
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قرفل كسد شن لأف . 
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03 


ننس ينك 


- مك ع شه لهست الس ست شاك سه 


٠‏ (منى)؛ التى لم يرهامتذ شهر كامل: عندما غادر منزلها مع 
(سونيا) . بعد أن قصّ عليها قصته ؛ وطلب منها كتمان أمر 
وجوده على قيد الجياة ‏ ليعتزل حياة القنق والصراع إلى الأيد .. 

مرة أخرى تنهد فى عمق وحرارة ٠‏ وقد غاب فرص الشميس 
تمامًا فى الأفق . وبدأ الظلام يستعد لإسدال ستاره على المكان ؛ ثم 
اتجه ( أدهم ) إلى جواده . ووثب على متنه فى رشاقة مدهشة ؛ لم 
يفقدها بعد؛ وألقى نظرة أخيرة على الأفق؛ قبل أن يغمفم فى 
مرارة : 

- لابد أن تعترف يا (أدهم). . لقد انتهى (أدهم صبرى). ولم 
يعد هناك سوى ( أميجو ) .. (أميجو صائدو) . 

ولكز جواده لينطلق عائذا إلى مزرعته؛ وهو ينعى نهايقه .. 

نهاية الرجل .. 

رجل المستكيل .. 


عبرت الرائد (منى توفيق ) بؤابة مينن المخابرات العامة نن 
خطوات رصينة كعادتهاء وألقت تحية رقيفة على رجال أمسن 
البوابة د وسو د سين :انتىتملاً عيتيهاء 


(كيواوا) : بقضى البقية الباقية هن أيامه مع زوجته [سونيا 
جر اهام ) ٠‏ وابنه الوحبد ٠‏ الذى لم يخبرها ختى عن أسمه . 


هى وحدها تنوء بذلك السر؛ الذي انتمنهنا غليه'[أداقلم)! : 


وطالبها بكثمائه : 

تنوء بحزن لامثيل نه » بغد أن فقدت الرجل الذى أحبتامْرتَين .. 

مرة يزواجه .. 

يتزة تيقد 

ولم تستطع بلوغ مكتبها بالفغل .. | 

عجزت قنداها عن حفلها إلى هناك فى ذلك اليوم .. 

إنها لم تعد تحتمل :. 

لم تعد تحتمل أبذا .. 

<«صياح الخير يا (مقئ):: 0 

انتفض جسدها عشنما بلغ هذا النداع مسامعها ؛ كما لو أنه قد 
انتزعها من سبات عميق : والثفتت فى حركة حادة البو ومارة؛ 
فهتف بها صاحبه - 

-اهاهذا؟.. لست أظننى مقزغا إلى هذا الهد . 

زفرت لتنفض عنها ذلك النوتر؛ الذى لم تجد له تبريرا؛ 
وحاولت أن تبتسم فى شحوب: وهى تقول : 

- معذرة با (قدرى) .. لقد التزعتئى من شرودى الحسب . 

تطلع إنيها مشغفا ؛ وفال فى صوت خافت حئون : . 

- ألم يهن الوقت بعد :الطرح كل هذا الحزن جانبًا ؟ 

قاومت رغبة عارمة فى البكاء : وهى تقول : 

- ريما فيما بعد يا [قدرى] .. ربما فيما بعد . 

1 : 


ارتفع من خلفهما صوت مرع ؛ يقول : 

- ماهذا الذدى ستؤجلانه لما بعد ؟ 

التفتا مغا ف لعي اموت بوجايت زدلي عاويها أن 
ضيق . فى حين قال ( قنرى) : وهو يبتسم ابتسامة 


- صباح الخير يا [حسام) .. كيف حالك ؟ 
أجايه (حسام) فى مرح 
7 إننى فى خير حال : ولكن عزيزتنا (منى ) ماتزال ترانى ثقيل 
قالت ([هنى ) فى ضيق واضحع 1 
- من وضع فى رأسك هذه الفكرة 5 
أجابها بجدية مفاجئة : 
- أضلوبك هذا لا : 
لم تنيفن:بينت شفة ؛ لأنها تعلم أنه على حق .. 
إنها لاتدرى حتى نماذً! تعامله بهذا الجقام ؟.. 
لماذا تنرفض وجوده ؟.. : 
سس مسسسيةك 
أ 
ألأنه يحمل لقب إن - ؟) ؟.. 
ام لانه طلب الزواج متها ؟.. 


5-5 لماذا يا (منى) ؟.‎ ٠ 
١ مرة أخرى انتفضت دون سيب واضع؛ عندما فال [حسام)‎ 
١ هذهاعارة؛ ورفعت عينيها ليه فى رتك , وهى تققم:‎ 
لعاذا مادا ؟‎ - 


(6# 


١ 
ا250< لبح يي يط تت‎ 


سأنها فى ضيق : 
- لعتاذا تكرهيننى الى هذا الهد ؟ 
نقل [قدرى) بسره بينهما . فيل أن يقول فى حرج : 
[هنى ) لاتكرهك يا إحسام ) ١‏ ولكن .. 
قاطعه إحسام) فى صراعة : 
- دعها تجيب بنفسها , 
ارتبك ( قدرى | . ولميدر ماذا يفعل : فى حين غمغمت (منى) : 
- هذا صحيع يا حسام ) .. لست أكرهك: ولكن... 
حاولت أن تجد جوابا منطقيًا شافيًا ء ولكنها عجزت عن هذا ء 
هو فى حدة :1 
-.ولكننى احتل موقع الرجل الذى أحيبت .. أليس كذلك ؟ 
هفضت غينيها . لثنفى تلك الدمعة : التى تر قرقت فى عينيها » 
وهى تقول : 
- اعذرنى يا إحسام) .. إذنى .. 
الع 
ونفيه ‏ 


صمت لحظة ٠‏ قبل أن يضيف : 

- ولكن عليك أن تحتملى تواجدى: برغم أنفيناًء فهناك 
مهمة تنتظرنا ها . 

تهللت أسارير (قدرى) . وهو يهتف : 

أخيرًا .. أخيرًا با إمنى) ستعودين إلى العمل . 

أما شن : فقد غمغمت فى توتر بال : 

1 


0 
ابو .له لس ال ميس عمسم ع حس ع سه - للد يو لش له ل سم سم اس سي يس 
عه 


- مهمة ؟!1 
أومأ (حسام) برأسه إيجابًاء وقال : 


7ب يمن . لقد طلب السبد العدير مطابلتنا . لبسئد إلبنا 


وشرد بسره: وهو يضيف الى عز 
ا ع1 ؛ خحتى 


يمكننى انتزاع اللقب بجدارة . 


رئدت فى فلق : 

- اللقب ؟1.. أى لقب + 

برقت عيناء . وهو يجيب : : 

- لقب أسسطورتك الراحل .. لقب الرجل .. رجل المستحيل . 


نما يا فيا 


انا 


؟"-المهمة .. 


نفل مدير المخابرات العامة نظرة. بين (حسام) و [مثى]: 


وهما يجلممان على جانبيه ٠‏ فى حجرة العرض السينمائي . داخل 


مبنى المخابرات العامة : وقال فى هدوم : 
- قبل أن تبدأ المشاهدة ؛ ينبغى أن تعلما أن مهمتكما ليست 
وي ٠‏ بل إنها - فى رأبى - أخطر مهمة للإدارة. فى هذا 


٠ 1‏ وهو يقول : 

إلى هذا الحد ؟! 

أما (منى ) ففمغمت : 

- لست أدرى فى الواقع : ماإذا كنت أستطيع أن .. 

قاطعها العدير فى حم : 

- إنك تستطيعين . 

عفدت حاجبيها فى ضيق : فأضاف فى صرامة : 

- لقد عملت طويلا فى القسم الإدارى: بعد عودتك من 
7 وود ير ايام ون ا وو 


أ 0 نت ثم قتع . 


|4 ييل 1 


وابتسم ( خساع ) : وهو يقول : 
- بالتأكيد . 


بو دلا وت باينا عر لخلا :لم شيك لصايع عليه إمام 
وجهه ؛ وفال فى لهجة حازمة 
ولد عاك ييز لكايس بم سيل ل 
البسيط : وأنه يتجاوز أحيانا كل تعقيدات السياسة وملابساتها : 
وينغمس فيها حتى النخاع . فى أحيان أخرى: ولكنه دائما عالم 
غامض بالغ الخطورة . 

كل (سا ) فى جدو ربليمةائري الن امتح ٠‏ 

- إننا نعلم .هذا 

تابع العدبر : وكأنه لم يصمع هذا التعليق : 

- ولأن عالعنا يحمل هذه العممة , فنحن نحتاج دانما إلى معرفة 
أسرار أجهزة المخايرات الأخرى . والاطلاع على ما توصُلوا إليه . 
فى كل المجالات ٠‏ حقى نكون دائنا على أهبة الاستعداد لمواجهة 
هذه اهيز ة 3ن لشيظره بابس هنا لفوض صراع ما مقها»" 
ولهذا آنشأنا ذلك القسم . المتخصّص فى زرع بعض العملاء ٠‏ فى 
أجهسزة المخابرات الأخرى. مثل ال (كى . جى . بى)1*): 
وال (سى. آى. إيه)(* *) ٠و‏ رشعب لانتلاس اوكا 
و (الموساد](* * * *]. وغيرها .. ١‏ 


سأنه (حسام ) فى اهتمام : . 
(*) المخليرات السوفيتية ٠‏ , 5 
(* *) المفابرات الأمريئهة .. يد +7 ١‏ 
| ه #] المطايرات البريطانية . 0 يوه 3 
(* ه * *] المخايرات الإسرائيلية : 2-6 3 

روح ات 1 


- كلهم مصريون .. اليس كذلك ؟ 

أومأ المدير برأسه إيجاياء وقال : 

- بلى؛ ولكنهم يتعايشون مع المجتمعات؛ التى تم زرعهم 
فيها. كما لو كانوا منهاء فيعملون أسماء تتناسب مع تلك 
الفجتمعات ٠‏ بل تاريخا متقئا : ببذل قفسمنا جهذا فائلا . لمتحه 
المصدافية المناسبة . التى تتبح لعميلنا الاتغماس فى المجتمع 
الجديد لسنوات وسنوات. حتى بنجح فى الالتحاق بأحد أجهزة 
المخابرات: وفنا يبدأ عمله . 

عاد (حسام ) يسأله ؛ فى اهتمام أكثر : 

- وهل تق مهدتنا بأعد هؤلاء السلاة.؟ 

نيما اشدير برأنيه إيجاناء للدرة الثاتهة » كو يذ بيده الى 


اظلنت القاعة تملنا : . وسقط ضوء آلة العرض على الشاشة : 
لينقل صورة رجل أشفر ٠أزرق‏ العينين : فى أوائل الأربعينات من 
0 > وسس د يها ٠:‏ فى حديقة فيلا 

- هذا هو عسيلنا فى ال (سى ٠‏ أى . إيه ) .. إنه أمريكى اتمظهر 
كما تلاحظان ؛ ولكنه مصرى صميم. من قمة رأسه . وحتى أعمق 
أعساقه ٠‏ ولقد قضى نصف عسره فى الولايات المتحدة الأمريكية : 
حاملا اسم ( هارولد دين ) . ٠‏ ومتعاملا كأى لمريكى خالص ٠‏ حت 
أمكنه أن ينخرط فى المخابرات المركزية الأمريكية ؛ منذ خمسة 
أعوام ٠‏ بعد جهد رهيب . منه ومن قسم زرع العملاء ٠‏ وأصيح أهم 
رجالنا ارات النتعرع كد يكية على الإفاالة.. 


يبد سسنشعنييتت 


“3ف 9 


ينقت ليلتقط نفسا عميقا ٠‏ قبل أن يضيف فى ضيق.واضع : 

- حتى أسبوع مضى .' 

سألته (منى) فى قلق :. : 

- وماذا حدث فى هذا الأسبوع ؟ 

مط شفتيه فى أسف. وقال : 

- يبدو أنه قد ارتكجب خطأ ما ء فى مرحلة سابقة: أثار شكوكهم 
بشأنه ٠‏ ودفعهم إلى مراقبته وتتبعه . حتى ألقوا الفبض عليه 
متلا بنقل بعض معلوماتهم إلى أحد رجالنا فى (نبويورك) ٠‏ 
وخاول رجلنا الهرب: ولكنه لقى مصرعده ؛ برصاصات رجال 
المخابرات الأمريكية ؛ وبقى [ هارولد) فى أيديهم . 

هتف [حسام) : 

- با إلهى !.. هذا سيئير حتما أزمة ديبلوماسية عنيفة . 

هل المدير رأسه . وتنهُد قائلا : 

- اللا .. ليمن يعد لعسين الحظ .. صفيج أننا ققذنا أحد رجائناء 
فى هذه العملية . ولكننا كناقد احتطنا للأمر ؛ فلم يكن يحمل ‏ عند 
مصرعه - أى شىء يمكن أن بشير إلى انتماه .. ثيابه كانت 


مثالية .. ولكن المشكلة هى أنهنم قد اعتقلوا (هارولد]): 
وصيحاولون حتما معرفة هويته . وكل ما يعلمه عنا . وعن ومتائل 
الزرع . والتدريبات اللازمة .. باختصار. سيحاولون معرفة كل 
مايتعلق بوسائلئا . كما كنا ستفعل: لو حدث العكقس . ْ 
سألته (منى) : 
1١‏ 


- ألاتوجد خطة بديلة ؟ 
أجابها المدير : 


- بالتأكيد .. التدريبات التى تلقّاها (هارولد)؟ تحتّم عليه أن ٠‏ 


بعاسيع يجوادود ب رنب 1 الامنتجواب, 
حتى تنضب فدرته عنى الاحتمال: وهنا بعلن إسرائيلى 
الجنسية ؛ مع قصة أخرى محكمة ومتقنة: يمكنها إقناعهم أنه 
كذلك بالفعل . 


- ليس طويلا .. ولكنه سيضيع بعض الوقت على الأقل . 
ننجح فى استعادة رجلنا . 0 
11110166ظ1 


أذارت (منى) رأسها إليه فى شركة حادة ٠‏ والامشقار يملا كل 
خلجة من خلجاتها . ؛ فالتقى حاجياه فى صرامة ٠‏ وهو يقول : 

- إننا لن نتركه لبنقل تا كذلك + 
:نان نتركه لينل الهم أسرارنا.. قيس 

- لو كان (أدهم) فئ مكاتك ل ..: 

فاطعها المدير فى لهجة قاسية : 

- أخشى أن (حسام) على حق هذه اخرةنا رتح 
و | هارولد ) نفسه يعلم هذاء والتدريبات التى تلقاها تجعله يتقبل 
الآمر ككل حتس . 

15 
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000 “ل لدان فى ستادته . 


أطلق المدير من أعماق صدره زفرة حارة ٠وقال‏ : 
- أتعشم أن تنجحوا فى هذا؛ فالأمر ليس هيئا ؛ إذ أنه لايفتصر 


عل أن ( فازواد ) ننت يدى وأحد من أقوى جو المخايرات في 


العالم فحسب , بل يمتذ أيضنًا إلى أتنا نجهل تمامًا أين يحتفظون به . 
7 حر مط و 


- يالها من مهمة ! 
هل المدير رأسه مؤيذا ؛ وأشار مرة أجرى إلى الشاشة ؛ وهو 
يقول : 


- ولكن لدينا بعض المعلومات : التى قد تفيدكم فى هذا الشأن , 
فهذا الذى ترونه على الشاشة الان؛ هو جيمس فوستر) ؛ 
المعروف باسم ( تعلب المخابرات الأمريكية ) ؛ وهو المسئول عن 
هذه العملية . حسيمعا بلفنا : وعن طريقه ؛ يمكنكم التوصتل إلى . 
(هاروند) . : 

تطلع (حسام ) و (متى ) فى اهتمام إلى صورة الرجل الأشيب ؛ 
المتين البنيان؛ الحاد النظرات؛ الذى يبدو على الشاشة: 
اتشتفرقا فى سيد الاسماك. عند شاطئ إجدى البحيرات 1045 35 


(خسام) ؛ : 
- هن ذا الذى يجهل | جيمس فوستر] ؟ ' 
مم . وأعبدت الأضواء إلى الفاعة افنيض المديزة ٠‏ 
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حضةسنات 


تطلع رحسام) وزهتى ) فى اهيام | إلى صررة ة الرجل ال لأهب. 
اللين ايان . اليا النظرات و الى يدو عل الشافة 


- كما قلت من قبل : مهمتكما هى أصعب ماواجه الإدارة. منذ 
زمن طويل. ولقد فثر خبراؤنا أن (هارولد ) يمكنه الاحتمال 
لأسبوع كامل ؛ ثم يلقى فصته الزائفة : التي يحتاج رجال ال (مى 
آى . إيه ) إلى أسبوع آخر لتفنيدها والثيقن من صحتها أو كنبها : 
وهذا يعنى ن أمائكما لسبوعين سب ٠‏ لهسم الفهمة : داف 
خطة موضوعة مسبفًا ووبكامل الخرية فى التصرّف والأداء . 

وصمت لحظة : وهو ينقل بصره بينهما؛ قبل أن يتابع : 

- إنها مهمتكما .. فلا تكذلانا . 

قال (حسام) فى حزم : 

عسوي 

وأضافت (منى) : 

- بإئن الله . 


'"-الصراع .. 


انطلقت عصا (جيمس فوستن) فى دقة . لتضرب كرة " 


[ الجولف ) الصغيرة . وتدفغها فى الهواء على شكل فوس طويل: 
لتسئقر إلى جوار حفرة صغيرة ؛ على بعد أربعين مترأ تقريباً. 
ترتفع منها راية صغيرة؛ لتحديد موقعها؛ وتطلع (فوستر) 
ل إلى موضع الكرة ؛ قبل أن يمط شلتيه . متمتمأ : 

- لاباس. 

ابتسم الرجل الوافقف إلى جواره. وقال : 

- إتنى أراها ضرية رائعة . 

هز (فوستر) كتفيه . وقال: 

- والكنها لم تستقر فى الحفرة نفسها. 

قهقه الرجل ضاحكا . وفال: 

- هكذا أنت دالمأيا (فوستر) -: لاترض إلا بانفوز المطلق . 

- هذا ما ينبغى أن يطمح إليه كل رجل ناجح . 

ربت الرجل على كتفه : وقال : 

- وينبغى له أيضأ أن يقبل مايصل إليه . لو لم بُتَح له الفوز 


التام . 
هر (فوستر) كتفيه مر أخرى: وقال: 
- هذا رأبك. 


ا 


كان الرجل يرغب فى مواصلة الحوار مع [فوستر ) . لولا أن 
ظهر أحد رجال هذا الأخير . بمنظار: الداكن ؛ وجسده الضهم؛ 
وهو يتجه إليهما فى خطوات واسعة فقال الرجل؛ وهو يجمع 
أدواته ؛ قائلا : 

- فليكن .. سنناقش هذا فيما بعد يا ( فوستر) ؛ فقد حضر أحد 
شياطينك , ومن الواضح أنكما تحتاجان إلى شىء من السرية . 
لم يناقشه ( فوستر ) فى هذا الأمر : وإن رمقه بنظرة أخرى من 
نظراته الحادة؛ حتى اتتهى من جمع أدواته وانصرف. فالئفت 
-عندلذ ‏ إلى الرجل الضكم؛ وسأله : 

- ها الأخبار ؟ 

تنحنح الرجل: وأجاب: 

لم يعتراف يفط . 

التقى حاجبا (فوستر ) فى ضيق : وهو يقول: 

- لولا أننى دربتكم بنفمى ؛ لقلت إنكم أغبى رجال الجهاز . 
تنهنح الرجل مرة أخرى : وقال: : 

- لقد كان واحدأ منا يامستر (فوستر)؛ وتلقسى نفس 
تدريباتنا: و... . 

قاطعه ( فوستر) فى حدة :. ظ 
- ولو .. إنه بشرى على الأقل . ومامن بشرى يمكنه احتمال ١‏ ' 
وسائلنا فى الاستجواب , وأنت تعلم هذا جيذًا . 5 


قال الرجل : عي 
- نعم .. أعلم: وأعلم ليشا أنه من المحتم وي 30000 5 
ني أذ وضحة ‏ جسم م استوة 0 10 

ان 3 


رجال القضاء حينذاك : ولا رجال ال (إف . بى . أى )1 *اء فمن 
المفروض أن يتولوا هم قضايا الجاسوسية الداخلية ؛ إذ أن قرار 
الكولجرس الأخير . يمنعنا من العمل داخل البلاد. . 

و جسم زو ووه : 


رفع مضرب الجولف. وأخذ يلؤخ به لحظات فى صمت .قبل 
سا قلي 


هل نقلتم الرجل إلى المنزل الثانى * 

أومأ الرجل برأسه إيجابأ ٠‏ وفال : 

- نعم .. إننا ننقله إلى منزل امن جديد .. كل ثلاثة: أيامْ . 

بحسب أوامرك . وإن .. ' 

بتر عبارته دفعة واحدة. فساله (فوستر) : 

وان هعاذا ؟ 

ترئد الزجل لحظة .ثم هل كتفيه ١‏ وقال: 

- وإن كنت أجد هذا نوعا من المبالغة فى الحذر : ف[ هارولد) 
ْ نفسه لم يكن يعلم أماكن هذه المنازل الآمئة , ولا .. 
اص سسا صمة 

- أهذا ما علمتكم إياه ؟ .. لايا (داتى ) .. فى عالمنا : المبالقة 

فى الحثر أفضل ألف مرة من التهاون ٠‏ والشكوك أكثر فالدة من 


وعاد بلؤح بعصاه . مستطردا : : 
, - هذا الرجل بنتغى إلى جهاز مدابرات الخر يا (دائى)': 
: وسيحاول-حتى الرمق الآخير ‏ إخفاء اسم هذا الجهاز . وبعدها 
٠‏ [:). المياحث الفيدر البة الأمربكية . 
0 


0 


5 
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مخابرات آخر على الأرجع ١‏ فى محاولة لكسب بعض الوفت. 
ومن المحتم أن جهاز المخابرات : الذى ينتمى إليه هذا الوغد , 
سيبذل أقصى جهده لاستعادته : وإنقاذه من بين أيدينا : أو قتله لو 
اقتضى الأمر . ومن الضرورى أن نجعل مهمتهم هذه وعرة ٠‏ 
شديدة الصعوبة ؛ وأن ننجح فى افتناصهم ٠‏ قبل أن يبلفوا 
غايتهم , ! 
ابتسم (دانى) ٠‏ وقال : 7 

- هذا لن يتأثى بالمبالغة فى إجراءات الأمن . 

شرد بصر [فوستر ) لحظات . وهو يقول : 

- إن لدئ أفكارى فى هذا الشأن يا (داني) . 

وارنسمت على ركن شفتيه ابتسامة باهتة ٠‏ قبل أن يستطرد : 

- دعنى:أنا أدير اللعبة بأسلوبى .-.وسترى أننا سنربحها 
يا [دانى) .. سنريحها تمامأ . 


انا نا 


+« لقد عاد (فوستر ) إلى منزله .. » 

قالها (حسام ) فى اهتمام شديد ؛ وهو يضع منظاره المقزب 
غلى عينيه ؛ داخل ذلك المنزل ؛ الذى استأجره . فى مواجهة 
منزل (فوستر) تماما . فاعتدلت (منى) تسأله فى هدوم : 
وهل يفيدتا هذا؟ 

رفع منظاره عن عينيه ؛ والتفت إلبها ٠‏ قائلا فى برود 
- هل تقترحين وسيلة أخرى؟.. إننا نجهل كل 5 
المكان ٠‏ الذى يحتفظون فيه ب ( هارؤلد ) . والشىء الوحيد الذى' 

فا 5-98 ليضك 


0 
0 
عه _ ب ١‏ 


نعرفه عن القضية كلها ؛ هو أن [(جيمس فوستر) هو المسدئول 
عن هذه العملية ؛ ولاتوجد وسيلة إذن : سوى مراقبة (فوستر) 
اللعين هذا ليلا ونهارأ : ختى يمكننا التوصل إلى ( هارولد ) ٠‏ إلاإذا 
كان لدي افتراح آخر . 

قالت بنفس الهدوء : 

المراقبة وحدها لا تكفى .. إننا نحتاج إلى إحصاء أنفاسه .لو 
اقتضى الآمر : فقد لايذهب أبدأ إلى حيث يحتفظون ب (هارولك) . 
بل يكتفى بإلقاء أوامره إلى رجاله فُحسب. 

سألها فى عصبية : ه: 


الت فى حماس : 

نتسلل إلى منزائه .. إلى نادى ( الجولف) الذى يشترك 
فيه .. نزرع أجهزة تصلت فى هاتفه ؛ وسيارتة ؛ وكل ركن من 
منزله ٠‏ وحثى فى علبة أدوات الجولف .. المهم أن نعثر على 
( هارولد ) قبل معنى الفترة المنشودة .. 

هتف الى حدة : 

- أتطمين أى أمر هذا ٠‏ الذى تطالبيئنئ به ؟ .. إنك تطلبين منى 
- ويكل يساطة ‏ اقتخام منزل ( جيمس إدوارد فوستر ) نائب مدير 
جهاز المخابرات المركزية الأمريكية ٠‏ وزرع أجهزة تصنت فى 
كل ركن فيه ؛ كما لو كان حقلا خاليا: نزرع فيه بعض شتلات 
البرتقال .. لا أبتها الزميلة العزيزة.. إنك فى الواقع تطلبين 
المستكيل . 

أبتسمت فى خيث . وهى تقول . 

نا 


- وماذا فى هذا .. ألست تسعى للحصول على اللقب؟ 
سالها فى توتر : 


- رجل المستهيل . 

شعرت وهى تنطقها أنها ترتكب جرمأ فى حق (أدهم 
سبرق) .. الرجل الوحيد الذى حمل يومأ هذا اللقب . ولكنها » 
وعلى الرغم من رغبتها الشديدة فى نجاح المهمة : كانت تشعر 
بشىء من السعادة ؛ لأن أحدأ لايمكنه بلوغ مقدرة (أدفم 
صبرى) .. 

ولكن (حسام ) شعر بالتحذى .. ْ 

ومع التقاء حاجبيه , تفجُرت فى أعماقة روح الصراع 
والتحذى والعناد : فاعتدل قائك : 

- صدقت .. لابد من العمل , للحصول على ما ببتفيه المرم . 

وأزاح منظاره المقرّب جانبأ . وهو يضيف : 

- الليلة سأنقل الصراع إلى منطقة التحدى . 

وانتصبت قامته فى اعتداد . وهو يضيف : 

- والفطر .. 

3 عاد جاو 

شبك مدير المخابرات المصرية أصابع كفية أمام وجهة  .‏ / 
والتقى حاجباه فى تفكير صامت عميق ٠‏ ورسم القلق خظؤْطه ‏ 
الواضحة على ملامهه . مما هذا بمساعدة إلى أن يسأله 2" 

- أهناك مايستحق كل هذا؟ >0 
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مايه > 7 00 
* لالبي- ١‏ 
دي تر لبوا أ 


ْ 


التلت إليه المدير. فى شرود لعظى ...ثم لم يلبث أن تلاثى ٠‏ 


ؤوهاهذا الشى + ؟ 

هز المدير رأسة لعظات . قبل أن يقول : 

قضية (هارولد دين) .. أتعتقد أن (حسام) و(منسى) 
بدا ف مثل هذه المهمة؟ 


- وَلم لا؟ . صحيع أنها لست مهمة سهلة ٠:‏ ولكن (حسام) 
هذا أثبت تفوقأ ملحو عب عم سيو د 


مط المدير شفتيه ٠‏ وقال: 

- لاداعى للمبالفة . 

قال المساعد لى حماس ؛ 

ولماذا تعتبرها مبالغة ياسيّدى؟. . ألم نحقق انتصارات 


بدا الضيق على وجه المساعد : وهر بقول : 
تقصد فى الأيام نعي د زم صيه) .. أليس كذلك؟ 
هر العدير كتفليه ؛ قائلة 


. ربعا‎ - ١ 
1 ظ‎ 


الذى ترجوه ٠‏ 
اسايق .. 


لوح مساعده بكتفه ١‏ وقال : 
-'أعلم أنك لم تنس بعد فلك الرجل ما سَيّدى ٠‏ وأنك تعر بعد 
رحيله بخواء كبير , فى قسم الأعمال الشارجية والمهمات 
الصدعية ..ولكنها حتمية الكون ياسيدى .. لكل شىء نهاية . 
و (أدهم صيرى) هذا مجزد بشر : ومصير البشر كلهم الفناء : 
القديعة : «ل'يوجد من لايمكن الاستفنام عنه + 
كما أن القبور ملينة بأو لنك ع ب لوي مهي 
.. كلهم فنوا . وانتهوا . وواصلت الجياة طريقها : و 
قاطعه العدير بإشارة من يده . وهو يقول: 
تالا . 0 ذه المعحاضرة الطويلة .. أعلم أن [أدهم 
صبرى ) قد انتهى اع عوييك با لبج سووريم 
الصعبة والمستعيلة ؛ ولكن من الطبيعى بالقلق 
يغوض أولى عملياته العسيرة فعلى الراغم من تفوقه امير فى 
كل الاختبارات والتدريبات . فالمل الفطى يكتلف كثيرا ؛ إذ 
وحاد > ماس 0 
قال مساعده فى حز 
- سترى أن او سيحلق تجا مدعا فى المهمة . 


1 

وصمت لعظة أخرى ٠‏ ثم استطرد : 

- أتعلم .. لو حقق (حسام) . فى مهمته هذه ؛ ذلك النجاح 
فلن أتردد فى أن أمنحه بنقسى لقب (أدهم صيزى) 


وامتلأً صوته بالحزم ٠‏ وهو يضيف : 
- لقب ([رجل المستحيل) . 


0« ش 
ا 1-0 5 


4 القنبلة .. 


عندما أوقفت (منى) سبارتها الرياضية الأنبقة . أمام منزل 
(جيمس فوستر) مباشرة ‏ وهى تضع على رأسها شعرأ أشقر 
مستعار. وعلى عبنيها عدستين زرفاوين . وتبالغ فى وضع 
مساحيق وجهها : مع ثوب زاهى الالوآن ٠‏ وغادرت السيارة 
متجهة إلى المنزل: وهى تلقى نظرة هادئة على حارسيه ؛ اللذين 
امتدت أبديهما إلى ستراتهما المنتفخة ؛ تحلزأ لأى طاروا .. 

وفى هدوء مثير : قالت (منى ) بالأمريكية . وهى تضفى على 
حروفها لكنة ذات نهايات ممطوطة متعمدة : 

- أريد مقابلة مستر (فوستر) . 

سألها أحد الحارسين فى خشوئة ؛: 

- أهناك موعد سايق ؟ 

هزت رأسها نفيا» وقالت : 


- لا .. لم أطلب تحديد مواعيد سابقة ٠‏ ولكننئ أعتقد أن مستر 


( فوستر) سيوافق على مقابلتى. : 
ابتسم الحارس الثانى فى سخرية , وهو يقول : 
- ومن أفنعك بهذء الفكرة الفبية . 
رمقته بنظرة ساخرة بدورها . وهى تقول : 
- (هارولد) .. (هارولد دين) . 
نا 


التقى حاجبا الهارسين ل الو 
0 ثمسأنها الأؤل 
- هن فلت ؟.. 

- أخبر مسر (فوستر) أننى أرغب فى مقابلته ؛ بشأن 
هارولد دين) ٠‏ 


2 

رمقها الرجل لحظات بلظرة حادة ٠‏ ثم التفط جهاز اللاسلكى 
الخاص به ٠‏ وقال دون أن يرفع عينيه عنها : 

- هناك امرأة تطلب مقابلة مسر ( فوستر) . وتقول : إن هذا 


فى يرود : 
0 : سيدَة أبها الوفح ؛ ولاتقل : إمرأة . 
عاد يرمقها بنظرته الحادة . وهو يلسق 
بأذنه ٠‏ ليستمع إلى الجواب ؛ ثم لم يلبث أن قال : 
- سيستقبلك مستر ( فوستر) على الفور . 
ابتسمت فى سفرية ؛ قائلة : 
- ألم أقل لك ؟ : 
اتعقذ حاجياء فى سرامة ٠‏ وهو يقول : 
- سيتم تفتيشك أَوْلا . 
تراجعت فائلة فى حزم : 
- لن أسمح لأحدكم بلمسى . 
ابتسم ساخرأ . وهو يقول : 
- اطمنتى .. لن يلفسيك أعد . - ؛ 
لحلا 


وفتح باب المنزل ؛ ودعاها للدخول : ولم تكد تعبر الباب ٠‏ 
حتى ارتفع أزيز متصل ؛ فتوقفت لحظة ؛ ثم عاودت السير . 


وهى تقول : 
- إثه جهاز كشف أسلحة".. أليس كذلك؟ 


سفم : 
- نهم .. وهو ليس وسيلة الفحتس الوحيدة : فمعظم الأسلعة 
تصنع من البلاستيك والألباف الزجاجية الآن. فى (تايوان) 
و(سنفافورة). و(هوئع كونج) : وأصبح من السهل خداع 
جياز كشك الكذنب 1*1 , 
منألتة عناشرة : 
.وها الأشياء الأخرى التى ستعيرنها ؟ 
أجابها وكأنه يتباهى بقوّته : 
الكثير .. هناك جهاز لأشعة (رونتجن)!* *ا.وجهاز 
ككك أجهزة التسنت ::وغيرها .. 
- عظيم .. هل بشعر رئيسك بكل هذا الخوف . طيلة الوقت؟ 
رمقها بنظرة نآرية ٠‏ دون أن يجيب وظل على صمته هذا ١‏ 
وهمايعبران العمر الطويل . وأزيز الأجهزة المختلفة ينطلق .من 
لحظة إلى أخرى . حتى بلغا بابأ كبيرأ . دافعه الرجل ٠‏ قائلا : 


)28 
[ه #]اشعة [رولتين] سي يد ار : أو الأشعة 
السينية : واسم أشهة [رونتجن) يتسبها إلى سختر 


ين 


- انشلى. 
- عبرت (منى ) الباب لتجد أمامها ( فوستر) مباشترة ؛ يقف 


داخل مكتبة ضخمة : تكتظ بآلاف الكتب والمراجغ : ويرمقها 
بواعدة من نظراته الحادة ٠‏ قائأة : 


- مساء الير ياسيّدتى .. أم هل أقول صباح القير؟ إنها 


الواحدة صباحاً تقريبأ .. أليس كذلك؟ 


هات كتفبها . قائلة : 
- لست أدرى ٠‏ فلا أميل إلى ارتداء ساعات اليد . 

تنم موا 2 

- عجبأ!.. هذا يتعارض العمل فى المقابرات . 
أطلقت ضهكة. قسيرة : قائلة 5-6 و 

- حأ ؟! 

ثم جالت ببصرها فى المكان . مستطردة: 

- ألا يوجد مقعد واحد ٠‏ يصلح للجلوس ؟ . 

أجاب وهو يفحصها بنظراته الحادة : 

- أنظنين أن حديثنا سيحتاج إلى كل هذا الوقت؟ 

هت كتفيها دون أن تجيب ؛ فسألها : 
- ما علاقتق ب ( هارولد دين) ؟ 
قالت على القور : 

كم تطلب أنت ثمنأ له؟ 


ر 00 


أومات برأسها إيجابا. وقالت: 
- بالطيع ٠‏ وأدرك أن هذا يتعارض تمامأ مع طبيعة عستا : 


- ياله من سؤال1. توفع الحصول على الجواب فى سهولة ؟ 
ذال فى سشرلمة : 

- يمكننى الحصول عليه بوسائل أكثر صعوية .. لكك . 
فهفهت ضاحكة مرة أخرى. وفالت : 


- لاتخاول إخافتى وإرهابى يا مستر (فوستر ) :فمن المؤقد 
.. أليس كثلق؟” ٠‏ ' 


عراصي اي ٠‏ دون ت 
وماذا يمكنك أن تفعلى :يد أنعيت عبس لليكاران : 
فلات كتفيها مرة أخرى ؛ وقالت : 
- بالنسبة لى لن أفعل شيئأ : ولكن رفاقى سيفعلون . 
٠‏ " قال فى حئر : 
وعي 


م : كم الساعة بالضبط ؟ 
ألقى نظرة سريعة على ساعة يده ٠‏ وقال : 
+ للؤالظة وتسع دقائق :إلا يضح ثوان : 


لان 


سس - ويضع ثوان , سينفجر الجناج 
تراجع هاتقا : 
- هاذًا؟ 
الت بابتسامة واثقة : 
0 
اع عي سن وهر يتطلع إلى ساعته ثم ادقع إن 
د اقيم ١ك‏ عن ل العمرا ولمع سف قن ! 


واندفع خارج المكان؛ تاركا [مثى) وحدها, وأغدق الباب 


داك لي نظرة سريعة على بابى الحجرة ٠‏ ذلك الذى 
خارج المنزل ٠‏ والآخر الذى بقود إلى داخله . ثم أسرعت 
على مصراعيها وغمفمت: 
و 00 0 
بترت قولها ؛ وازتسعت فى ذهتها صورة (أدهم) لحظة ٠‏ قبل 


ونيا زلسها فى قرة , 


جد 
3 اب كك 
+١‏ * -رجل تمل - فل دده ا 


ودوى الاتشجار .. 
انفجار مكتوم ٠‏ دوى بارتجاج خفيف ٠‏ هتفت معه [منى) : 
- أن .. 


وفى نفص اللحظة رأت ماكانت تنتظره .. 

هم عادى . يشق الهواء + فى اتجاه النافذة .. 

ثم يعيرها .. : 

وعند قدميها ٠‏ ارتطم السهم بالأرض ٠‏ وانكسر إلى نصفين . 
وسقطمنه كيس صغير . اسرعت (منى ) تلتقطه . وهى تهتف فى 
خرارة : : 

- رائع ها حسام ) .. رائع. 

فتحت الكيس فى سرعة . والتقطت من داخله جهازى تصنت 
الحائط المتصل بالمنزل من الداخل . ثم عادت تفلق النافذة . 
وحطعت السهم إلى فطع صغيرة : ألفتها فى حقببة بدها 
الصغيرة ٠‏ وطوت الكيس إلى جوارها , وأغلقت حقيبتها . فى 
نفس اللحظة. النئ دفع فيها [فوستر) باب الحجرة ؛ وفال فى 
ده : 


أى عبث هذا؟ 

كانت تشعر بتوتر شديد . ولكنها أرغمت نفسها على 
الابتسام . وهى تقول : 

- اتقصد ان الفنبلة لم تنفجر فى الجناح الخلفى ؟.. بالطيغ 
يامستر (فوستر) .. لقد انفجرت على بعد أمتاز منه .. أليس 222 
كذلك ؟ .. لقد اقصدنا هذا يامستر [فوسترا 0 1 
مناصيتك العداء . بل نحاول تنبيهك فقط إلى ألئا لسنا بالمبتذلين| 5 
الهينين . وآن التفاوض معنا خير من قتالنا . 3 


يوا 


واندفع خارج الكان تارك رهبى ) وعيدها : وأغلق الاب علقه ل 


:, 1 إحكام .. 


رمقها بنظرة حادة طويلة صامتة » ثم فال: 
- ومن أنتم بالضبط ؟ 


أعا الآن : اأساته فا ق.. 

قفز نحوها , وأمسك يدها فى قوة ٠‏ هاتفأ : 

مهلا .. الانصراف من هنا ليس هَيّناْ كما تظنين . 

فالت فى صرامة ٠‏ : 

- وماذا ستفعل؟.. هل تعتقلنى أم تقتلنى؟ 

صمت متطلعًا إليهاء فأضافت : 

- ولتعلم أننى أحمل جواز سفر ديبلوماسيًا . ولقدتم التقاط فيلم 

كامل لى. وأنا أدخل إلى منزلك. ولست أظنك تغب فى بعض 

سد ارس اس ا 
ا بدا الغضب على وجهه : وأصابعه تنفرس فى ذراعها بقوة ر 


ثم لم يلبث أن أفلتها . فائلا فى حدة : : 
ٍ. - فليكن .. يمكنك الانصراف , ولكن حذار .. فلن تجدى هذه 
ش اللعظة شبرأ واهدأ للاختلاء بنفسك : فى الولايات المتحدة 

الأمريكية كلها . 

- حذار أنت من أن تدفع رجالك لمراقيتى ٠‏ وإلا ٠‏ 
ش - وإلا مانا ؟ 
ئ ع" 


اليد" 


- ستطم فيما بف . 

تطلع إلبها فى صمت حاد ٠‏ ثم ضغط أ صغيرا فيا . نظهر 
الرجل الذى قاد (منى ) إلى الداخل ٠‏ وقال له ( فوستر) : 

- اصهب السيدة إلى الخارج ٠‏ ودعها تنسرف دون 


مشاكل ... هل تفهم؟ 
أومأ الرجل برأسه إيجاباً . وفال : 
- أفهم ياسيدى . 
لوحت (منى ) بكفها ل (فوستر) ؛ قائلة : 
- سئلتقى فيما بعد يا غزيزى (فوستر) . 
تركها (فوستر ) تنصرف , ثم انعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وأدار 
عينيه فى المكتبة ؛ قبل أن يغمغم: : 
- لايمكنك خداعى أبدأ أبتها المرأة .. لقد أتيت إلى هنا لغعمل 
5 وباعاة حت مادو .. لالإتالةاخناع (جييس فيستر) 
والتمعت عيثاه ببريق حاد مخيف .. 
بريق يعمل لون الخطر .. 
٠٠‏ ورائحة الدم . 


جا جه 


م 0 


هدخدعسة .. 
147 1 0 اا 

ساد الهدوء الثام ملاعب الجولف ايا 9 
ن العسير أن ينتبه مخلوق واحد إلى ذلك الشاب » الذى عبر 
الملاعب فى مرونة وانطيق و 0 
خفة , مقتربأ من المبنى الرئيمى . فى ركن المضاخة الخضراء 
الشاسعة ٠‏ حتى بلغ ياب المبنى : فانحنى يعالج رتاجه فى مهارة 
يحسد عليها : حتى استجاب له الرتاج ٠‏ وانزاق بصوت مكتوم ٠‏ 
قدفع الشاب الباب . ودلف إلى المبنى فى حركة سريعة , ثم أغلق 
الباب خلفة ٠‏ والتصق بالحائط فى صمت . وهو يرهف مسمعه 
جيداً 


ظ كانت خطؤات حارس المكان تبدو واضحة : وهو يصير فى 
المسثى المجاور جيئة وذهاباً . ثم يفتح بعض الحجرات لتفقدها ٠‏ 
قبل أ: يعاوذة سيره .. 3 . : 
لكين إفواشخ أنه حارس نشط + إد اننه لم يتواقافت عن 
الحركة طيلة نصف ساعة كاملة . قضاها الشاب تكد نتتسقا 
بالحائط .. مستترًا بظلام الزكن الذى يختبى فيه ؛ حتى تعتم فى 
- يبدو أنه لامفر من الحركة . 
غادر موقعه فى خفة ؛ مستغلا ابتعاد الحارس , وعبر الممر 
الطويل فى سرعة ٠حتى‏ بلغ حجرة محدودة مسبقا : فدفع بابها ؛ 
ل 


ودخلها فى سرعة . ثم أغلق الباب خلفه فى حذر . وأخرج 
مصباحا بدويا ؛ صوبه إلى الحجرة الى تحوى عدة دواليب 
خشبية ٠‏ ذات واجهات زجاجية , اصطلت داخلها خقائب أدوات 
الجولف ٠‏ وكل منها تحمل اسم تساحبها . وراح الشاب يقرأ 


الأسماء المدؤنة على الحقائب ٠‏ حتى بلغ تلك الحقيبة - الى 
تحمل امنم (جيمس فوستر) . فابتسم فى ارتباح , متمتمآ : 
- شاهو ذا الهدف . : 
أمسك المصباح بأسنانه . وهو يعالج قفل اللدولاب.. حتئ 
التحه . مستخدمآ ا#رفيغة .ثم فتح الدولاب : والتقط الحقبية , 
وأفرغ محتوياتها فى حرص ٠‏ وأنتزع قاعدتها الداخلية فى 
ابة . وأخرج من جيبه أ تصنت دقيقة ؛ ثبتها فى ركن 


الحقيبة ٠‏ ثم أعاد القاعدة الداخلية إلى موضعها ؛ وعاد بصفٌ 
المحتويات داخل الحقيبة : وأعادها إلى مكاتها داخل الدولاب : 
قبل أن يعيد إغلاقه بمنتهى الخرصن . و ... 
٠‏ وفجأة الفتح الباب» وارتفع صوت الحارس؛ وهو يهتف فى 
- ملذا تفعل هنا؟ | 
فالها الحارس وهو ينتزع مسدسه ٠‏ من جرابه المشيت 
بحزامه ٠‏ ولكن (حسام) تحرك فى سارعة وخفة ؛ وقفز نحو 
الحارس . ثم ركل المسديس من يده : وهو يقول فى صرامة : 
- تسألنى ماد تفغل هنا؟ 


وهوى على فكه بلكمة عنيفة مستطردا : 1 
- يالة من سؤال وقع! ا 


2 وأرتطم بالحائط ثم ارثة إلى الأمام فاستقبلته قبضة .. 8 


) بلكمة أشد قرة ؛ وهو يقول : ا 
لطن : 


- لن أخبرك عن السبب بالطبع . 

سقط الحارس فاقد الوعى . عفد قدمى [حسام) ؛ الذى أزاحه 
جائياً ثم قال 

إل 0 0 هدوم اتلعبة بارجل؛: وتضطرنى إلى 
تبديل خطتى بعض الشى* ٠‏ 

ثم اتجه فى هدوء إلى خجرة مدير النادى ٠ ٠‏ وألقى نظرة على 
الخزانة المجاورة لمكتبه ؛ وأبتسم 

واستفلال بعض مهاراتى الأخرى 

ثم اتجه إلى الغزانة ؛ وسحب مقعداً : ليجلس أمامها فى 
هدوه : ويبداً فى معالجة رتاجها الإليكترونى... 

ويثبت مهارته .. 

# 

لم تكد عقارب الساعة تشير إلى الخامسة صباحأ ٠‏ حتى دفعت 
(منى) باب ذلك المنزل ٠‏ الذى استأجرته المخابرات المصرية ٠‏ 
لا سل فرط ) وال بسار ٠‏ الذى جلس 
هابناً 


ألفت جسدها على مقعد مقابل له : وهى تهتف : 

- كل شىء سار علس مايرام .. وأنت كليته رادي ٠‏ عقدما 
صوّبت السهم إلى نافذة مكتب (فوستر) . وأطلقته بهسذه 
المهارة . 


4: 


77 


أبتسم قائلا : 

- يسعدنى أن فعلت شيئأ أثار إعجابك . 

تابعت وكأنها لم تسمع هذا التعليق : 

- وعندما سمح لى [فوسثر) بالانصراف ٠‏ أدركت أنه لن 


٠‏ يصمح بخروجى دون مراقبة ؛ على الرغم من أنه أمر رجاله 


بهذا , وكنت على حق ٠‏ فالعبارة البريئة ٠‏ التى ألقاها على مسامع 


" خارسه أمامى ؛ كانت تعنى بلغتهم معنى مخالقاً تمامألمنطوقها . 


إذ لم أكد أنطلق بالسيارة ٠‏ حتى انطلقت واحدة من سياراتهم 
خلفى ٠‏ وهم يستخدمون مناظير للرؤية الليلية ؛: بحيث 
لايحتاجرن إلى إضاءة مصابيح سياراتهم . ولكنلى لمحتهم » 
وكنت واثقة من أنهم فد دسوا جهاز مراقبة فى سيارتى ٠‏ فى أثناء 


وجودى مع (فوستر) ؛ ولهذا فقد قدت السيارة إلى منطقة ' 


يعيدة ثم تركتها فى موقف عام للسيازات ٠‏ ورحت أراوغ 


ديت ا تاء فأدخل إلى مكان ها ٠‏ وأفر عبر 
ا ار من اهيلة إلى هيئة ٠‏ حتى نجحت افى 
تضليلهم تمامأ ٠‏ ووصلت إلى هنا . 

قال مبتسمأ : 

درائع . 


ثم التقط نفسأً عميقأ ٠‏ قبل أن يضيف + . 
- الآن يمكننا مراقبة (جيمس فوستر) كظله ؛ فجهازى 
النصنت ٠‏ اللذين تمث زراعتهما فى منزله ؛ من القوة بحيث 
يمكنهما نقل كل همسة تدور داخل المنزل : وكذلك الجهاز الذى 
نسسته فى حقيبة الجولف . 


41 
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بال . ٠‏ ولكن الحارس فاجاكى : بعد أن انتهيت من 
مهمتى : ف- .ظررت إلى إفقاده الوعى. 

- ياإلهى !.. ولكن. هذا يفسد اللعبة كلها . 

اسه تفيأ وقال 0 , 

- ليس تماماً ؛ فلقد لجأت عندلذ إلى حل ببيط إن اسئونيت 
على محتويات خزانة النادى , بحيث يبدو الأمر كما لو أننى مهرد 
لفن عادق . 

- فلنتعشم أن يقتنعوا بهذا . 

هز كتفيه » وقال : أن لضن 

وَلِمْ لا؟.. كل مساحدث ينطبق على أفعال اللضوصن تماساأ . 

التقى حاجباها ٠‏ وهى تقول : 

ريما يا1إحسام) .. رما .. صحيع أتنا أعددنا كل شيء فى 
:مهارة: ولكن لاتنس أننا لانواجه خصمًا عاديّاء بل نواجه 

0 

شعر (جيمس فوستر) بالدهشة : وهو يدلف إلى ناديه فى 
الصباح . عندما راي رجال الشرطة يملاون المكان ٠‏ وبعضهم 
بفحص حجرة المدير ٠‏ والخزانة المفتوحة الخالية : فاتجه إلى 
العدير يسأله : 


إ 
4 

#بثى 
عسي 


2 


- ماذا حدث يامستر (كارل)؟ 

لوح المدير بكفيه قائلا : 

- لاشىء يدعو للقلق يامستر (فوستر ) .. إنها حادثة سرقة 
عادية : ولكن اللضص كان سيى الحظ؛ فلم يكن بالخزائة سوى 
ألف نولار فعسب 4 

رند [فوستر) فى بطء عجيب : 

- ألف دولار؟! .. وكيف ارتكب جريمته ؟ 

أجابه المدير : 

- نقد تسلل عبر الملاعب . إلى المبنى الادارى ؛ وفشخح 


الفزانة فى مهارة : و .:. 


قاطعه (فوستر) فى افتمام : 

- وأين كان الحارس؟ 

أجابه المدير فى أسف: 

- لقد فاجأه الحارس فى حجرة الأدوات . ولكن اللص 

هاجمه ٠‏ وأفقده الوعى ؛ و.. 

قاطعه ( فوستر) مرة أخرى : 

- فى حجرة الأدوات؟!.: وما الذى كان يفعله اللص . في 

عجرة الآنوات؟ 

هل المذير كتفيه ٠‏ قائلا : 

- ريما كان يبحث عن الخزائة ؛ أو .. 

وللمرة الثالثة : قاطعه (فوستر] : د : 

- يبحث عنها ؟!.. هل تحاول إقناعى بأن لصأ محترفأقد اقتحم | 
م 000 


ال 


أجابه المدير فى توثر : 1 

- لست أحاول إقناعك بشىء يامستر ( فوستر) .. إننى أرجح 
هذا فعسب . 

مط (فوستر) شفتيه ؛ وقال فى برود : 
ثم اتجه فى خطوات واسعة إلى الهائف ؛ والتقط سماعته . 
وهو يستطرد لنفسه فى خفوت: 

- ولكن عقلى بشعر بالقلق . 7 4 

ضغط أزرار الهاتف فى سرعة ؛ والتظر حتى سسع صوت 
فعلثه ١‏ لقال : 

إنه أنا يازدانى) .. رئيسك ( فوستر) .. اسمعنى جيدأ .. 
أريدك هنا على الفور ٠‏ فى نادى ( الجولف) .. هيا .. بأسرع 
ها يمكتك . 1 : 
أنهى المحادثة ؛ دون أن ينتظر جوابأ . ثم اتجه إلى حجرة 
الأدوات ؛ وقال للعامل الكهل : المسئول عنها : 

- أين حقيبتى يا إجون ) ؟ 

- هاهى ذى يا مستر (فوستر) .. إنتى أعنى بها جيدأ . 

التقط ( فوستر) الحقيبة ٠‏ وفحصها فى اهتمام . ثم أفرغ 
العصى كلها منها ٠‏ وأخذ يتطلع إليها فى حذر , جعل العامل يساله 
قلقاً : 


- هاذا هناك يا مستر (فوستر) ؟ .. هل تجد عيبأ فى أدواتك؟ 
هل (فوستر) رأسه نفياً . وقال : 
5 


- لايا (جون) .. لست أجد بها عييأ . 
وصمت لحظة ١‏ ثم أضاف فى عزم : 
للد افيا لللذيها . 
ثم رفع رأسه إلى (جون ١)‏ وقال : إ/ 
- اسمع يا (جون) .. يبدو أثنى لن أستخدم هذه الأدوات 
اليوم .. أجمعهاكلها : وضعها فى حقببة مستر [كول) ٠.واحضر‏ 
لى كل أدوات مستر (كول) كما أريد كرات جديدة ٠‏ . 
سأله العامل فى دهشة. : 
- ولماذا كل هذا يا مستر ( فوستر ) ؟ 
فى برود : ش 
- اعتبره نوعًا من التمسنك بالخرافات يا (جُون ) ولكن نقذ 
ها أهرتك به . 
أطاعه العامل الكهل فى حيرة ٠‏ فأحضر حقيبة (كول) ونقل 
محتوياتها إلى حقيبة (فوستر) ؛ ثم صنع العكس بأدوات هذا 
الآخير : وظال : : 
- أتأمر بشىء آخر يا مستر (فوستر) ؟ 
كول) : 
أدواتى . إلى مستر (دانى) , عندما يحضر بعد قليل : وتطلب.منه 
فحصها جيدأ .. هل تفهم ؟ 
- نعم يا مستر (فوستر) .. أفهم .. أفهم تماما : 


3 777 
48 حل 2 


: أطاعه العامل الككهل فى حيرة . فأحضر حفيية كول ونقل محسرياتها 


. إلى حقيبة (فوستر ) .. 


أخرج ( فوستر ) من جيبه ورقة وقلمًا ٠‏ ودون بعض الكئمات 
فى الورقة . ثم طواها وناولها ل (جون ) + قائلا : 

أعطه هذا الأمر الكتابى لتنفيذ هذا .. 

وضحك مستطردا : 

إنك تدرك تعقيدات البيروقراطية .. أليس كذلك؟ 

ابتسم [ جون ) ابتسامة مرتبكة ٠‏ وهو يقول : 

- بلى يامستر ( فوستر ) .. بلى . 

حمل (فوستر) حقببة أدواته فى هدوء . واتجه إلى ملعب 
الجولف ٠وراح‏ يرب الكرات الجديدة فى دقة وهدوء مثيرين » 
حتى ظهر (دانى ) بجسدهء الضخم ومنظاره الداكن. . واتجه إليه 
عير الملعب ٠‏ وقال : 

- سباح الغير أيها.الرئيس . 

قال (فوستر) . وهو يضرب كرته فى هدوء : 

- صباح الخيز يا إداتى) .- هلل تسلمت الأشياء من [جون ) ؟ 

أومأ (دانى) برأسه إيجابا ٠‏ وقال : / 

تعم .. تسلمتها كلها . وسيتم فحصها جيدا . 

سار ( فوستر] حتى موضع الكرة الجديد . وهو يقول 
لد (دانى) ؛ الذي تبعه فى صمت وهدوء : 

- عظيم .. والآن أريد منك أن تذهب على الفور إلى المنزل1لآمن 
رقم (ثمائية ) ٠‏ وتقوم بنفل (هارولد ) إلى المنزل رقم (تسعة) : 

قال (دانى) معترضا : 

ولكننا نقلناه إلى رقم إثمائية) أمس فجسية + 

قال ( فوستر ) فى صرامة : 


4 


نفذ الأوآمر , 
مط (دائى) شفتيه . وقال : 
كما تأمر أيها الرليس ٠‏ 
واستدار مقصرفا. دون أن يضيف حرفا واعذا .. 
وفى نفس اللحظة . وفى سيارة أنيقة . تقف خارج نادى 
(الجولف) ٠‏ هتف (حسام) ٠‏ الذى نقل إليه جهاز التصنت؛ 
المثبت فى حقيبة [فوستر ) . كل حرف تبادله هذا الاخير مع 
ال سن مل لني قرع .. سيذهب (دانى ) الآن إلى حيث 
يحتفظون ب [هارولد] . 
سألته (منى) فى اتقعال : . 
- أتظننا نستطيع تتبغه . دون أن بنتبه إلى وجودنا؟ 
أجابها فى حزم ٠‏ وهو يلتقط حقيبنه الصغيرة : 


قالت سطرة ! 5 : 8 
لاتنس أنه معترف؛: وسيكشف أمرنا فى سهولة : 


3 - أعلم هذا . 
: والتقط من حقيبته جهاز مراقية صغير ٠‏ فى حجم زر فميص 
عادى : وهو يقول : / 
- سنترك لصديقنا السغير هذا المهمة كلها '. 
1 قالها وغادر السيارة فى خفة : واتجه إلى حيث سيارة (دانى) 
3 وهتاك أسقط منديله : فى حركة بدت طبيعية للفاية ٠‏ وانحنى 


: غ4 
72 


1 


بتنبع مسار تلك النفطة الحمراء المضيئة ٠‏ على شاشة جهازه . 
والتى تحدد موقع ومسار سيارة (داني) .. 


0007م يي 00 


ليلتفطه ؛ واستند مع تلك الانحناءة عل نالى ) . 
ع لالحناءة على حقبية سيارة (ذاتى ) 
وفى مهارة ٠‏ ألصق (حسام ) جهاز المرافية الدقيق . فجزء 


خفى من الحقيبة ؛ ثم اعتدل . وواصل طريقه فى هدوء . 


وفى أعماقها . اعترفتث (منى) بمهارته .. 

كان مخلصا فى عمله بالفعل : وذكيا وجريئا فى أدائه .. 
وهذا هو المطلوب .. 

وعندما عاد إلى السيارة ٠‏ فالت فى [خلاص : 

ت عستت . 

ابتسم قائلا : 

- أشكرك . 

واننظر فى صمت ؛ حتى ظهر (دانى) ٠‏ وهو يحمل حقيبة 


(كول) ٠‏ وأدوات ( فؤستر) ٠‏ واتجه إلى سيارته . فألقى الحقيبة 
داخلها ؛ ثمجلس خلف عجلة السيارة . وانطلق بها على الفور .. 


وفى هدوء شديد , أخرج (حسام ) من حقيبته جهازاً صغيرأ . 


ظهرت فوقه نقطة مضيئة حمراء وقال : 


- هاهوذا صديقنا زدانى) .. بهذا انجهاز الصغير يمكننا 


تتبعه , حتى نبلغ موضع صديقنا (هارولد) . 


وادار محرك سيارته بدوره . وانطلق بها فى هدوء : وهو 


وانطلق داتى) خارج المديئة .: 
خارج (نيويورك) كلها . 


3ع 


7 


ظ 
ّْ 


و 
ْ 


' ات 


ثم انحرف عند منطفة ريفيه شاسعة . على مشارف المدينة ؛ 
وعبرها إلى دغل قريب ؛ حتى تولف داخل الدغل عند كوخ خشبى 
-5 ؛ وغائر صسيارثه : وضغط لفيرها ثلاث هرات متباعدة 0 
فخرج من الكوخ رجل ضخم آخر . يحمل مدفغاً آليأ : لوح بكفه 
ل : قائلة : 5 

امس هلد أراتر ةي 

أجابه (دائى) بصوت مرتفع : ... . 

- نعم .. سئئقل الجاسوس إلى منزل آخر . 

وعلى بعد عدة أمثار , وسط الدغل الكثيف , خفض ([حسام) 
منظاره المقرّب عن عينيه : وقال فى ظفر : 

- ها هوذًا الهدف . 

ولكن ( منى ) لم تشاركه هذا الاحساس بالظفر «بل كانت تشهر 
بالقلق .. 


عاد ا 


"دهارولكد .. 
ا لس و لد اه ف 
اجتاز ( فوستر ) باب مكتبه فى خطوات سريعة عنيفة كعادته , 
وسأل أحد رجانه فى اهتمام بالغ : وهو يجلس خلف المكتب : 
- هل اتصل [دانى ) ؟ 
أجابه الرجل . وهو يمسك سماعة الهاتف : 
- أنه على الهاتف : ويقول : إنه بلغ المنزل رقم ( ثمانية) . 


قال ( فوستر) فى اهتمام : 
- سله : هل تتيعه أحد؟ 
ألقى الرجل السؤال إلى (دانى) . عبر أسلاك الهاتف ؛ 


واستمع إليه فى اهتمام ٠‏ ثم قال ل( فوستن) : 


- يقول : إنه لم يلمح أحداً خلفه . 
عقد ( فوستر) حاجبيه ؛ وهو يفكز فى عمق وصعت ٠‏ ثم قال 
ظر م : 


ثم أنهى حادث ؛ والتفت إلى (فوصتز) . يسأقه : 
- هل نتوقع شيئاً من هذا ياسيدى؟ 
أجابه (فوستر) فى اقتضاب :2 ' 

أت 5 


ٍ اجججررججت )يدم 


الحشبى ٠‏ فسألته (منى) ؛ وهى تعد مسنسها بدروها : 


الكثير . 
ن من الممكن أن يكتفى بهذا الرد المقتضب كعادتة إلاأنه - هل تنوى مهاجمتهم مباشرة؟ 
وجد ف نفسه الرغبة فى الحديث؛ فتابع بعد وهلة من الصمت: سنألها فى لهجة أقرب إلى السخرية : 
- خصومنا بتصؤرون أنهم الاذكنى هذه المرة .ومن - ألديك اقتراح آخر؟ 
الضرورى أن نلقئهم درسأ قاسبأ . يعطمهم أن المخابسرات مطت شفتيها : قائلة : 
المركزية الأمريكية هى الأقوى دائمأ . لا.. ليس لدى أية الفتراحات أخرى . 
وتراجع فى مقعده فى زهو واضح ؛ مستطردا : بدا أمامهما أربعة من المسلحين : يغادرون الكوخ مع 
ولابأس من بعض المرح . (دانى) ٠‏ وبينهم رجل مقيّد ٠‏ يختفى وجهه تحت لثام سمبك . 
رئد رجله ٠‏ وهو يتطلع إليه فى دفشة : وهم يدفعونه أمامهم فى غلظة : نحو سيارة (دانى) : فصوب 
المرح ؟] [ملى) مسدسها [ليهم » وهى تتمثم : . ' 
برقت ينا (فوستر) :ببريق يناسب لقبه كثيرأً , وهو يقول: - هاهوذا (هارولد ) .. يمكننا البدء ؛ على بركة اله (سيحانه 
- نعم باعزيزى .. المرح فئ عملنا امسر شرورى ؛ يها وتعالى ) ؛ و... ١‏ 
لشاظنا . ويمنعنا المزيد من الثقة والفكر . قاطعها حسام ) بغتة : 
د ثم نهض من خلف مكتبه فجأة مستطردا : - مهالا . : 
هياياارجل .. اطلب إعداد الهلبوكوبتر المصفحة ؛ الخاصة لاحر تسله اويمزيةه 
73 - الن تبدا اليجوم ؟ 
1 د" وعانت عيناء نتألقان فى جذل عجيب :وهو يستطرد : هَل رأسه نفيأ ؛ وهو يعيد مسدسيه إلى طسذة قائلة + 
: لاينبفى أن يفوتنا الحفل . ١‏ - لا .. ليس آلآن . 
ظ وبعدها فعل شيدئأ لم يفعل مثله منذ فترة طويلة : هتفت فى خفوت : 
لقد قهقه ضاحكا .. - أتتركهم يرحلون به , أمام بصرنا وسمعنا ؟ 5 
امم التسير يننا إنهم و 
1 م - ان باخدوا بعيدا .. انهم سيستقظون سيارة (دتى) 00 
2 : بماك العزيز .. ألم تنتبهى إلى هذا ؟. دغيئا نسمح 1 
2 عن لسو 0 دعد ما 0 || واعزيزض . هم نك انارت لال ع 
ون ع 


نحتى يصلوا إلى المنزل الجديد , وبعد أن يستقر بهم الحال هناك ٠‏ 

وتهداً نفوسهم . سنضرب ضربتنا ٠‏ ونستغل عامل المفاجاة » 

الذى لن يمكننا استغلاله أبدأ : وهم يتحهزون هكذا . . , . . 
بدت لها فكرته ذكية بالفعل , واعترفت فى أعماقها أنه ذكى 


وبارع . لأعايت فسنسها إلى غمده : وقالت : 

- أنت على حق . : 

رمقها بنظرة جانبية صامئة ؛ وانتظر ختى انطلق الرجال مع 
أسيرهم بالسيارة:: ثم :قال فى حزم : 

اهيا بنآ .. 

انظلقا إلى سسيارتهعا . واستقلةها . وراعا يتابعان تلك النقطة 
المضيئة مرة أخرى . عبر طرق جانبية وعرة ؛ ختى بلغا كوا 
كشبيًا آكر: أتوقفا يراقبانه فى اهتمام؛ من خلف شجرة 
ضفمة . وفالت [عنى) : 

- شاهى ذى سيارة (دانى) أمام الكوح . : 

ظل [حسام) لحظات يراقب الكوخ بمنظاره : قبل آن يقول : 

وهاهوذا (هارولد) فى الداخل 1 

سألته : 

هل نهاجم الآن ؟ 


. رأسه نفيأ : وأجاب : 


ان 


ا 1ر119 خ7ج كح - 


طرقع سيابته وإبهامه : معطيأ المع قن نه 
ل ؛ قائلا فى مرح : المعنى المنشود ؛ وغمز بعينه 


' ران عليهما الصمت لحظات . وسط أعشاب عالية .و 
ضخمة ؛ ولم يعد كلاهما يسمع سوى حفيف الاوراق 0 
العصافير » و(خسام ) يواصل مراقبتة للكوخ فى اهتمام بالغ . 
ودون أن يتبادل مع (منى) كلمة واحدة؛ لنصف ساعة كاملة » 
قبل أن يرفع منظاره عن عينيه ويسألها بابتسامة كبيرة : 

- أتشعرين بالجوع ؟ 

هركت رأسها ٠‏ قائلة فى خفوت : 

+ ئيس ييا 

ثم اعتدل قائلا فى مرج : ...+ .- 

- حصنا .. سنتبائل الادوار .. أنت تقومي: 9 
أحضر الطعام من السيارة .. مارأيك؟ مين بالمزاقية ٠.‏ وأنا 


ل جار 5< وي از مرمة : 
نيضن نضاط 0 ا قن | 04 8 
00 مت الطعام من السيارة . ولكنها 
- [عتسام) .: إننى .. 
3 م 


ماين 


0 


إتق هاذا ؟ 

تطلعت إليه لعظة ؛ ثم خفضت عينيها : قائلة : 

- إتنى أدين لك بالاعتذار . 

لم ينبس ببنت شفة . وإن ظهرت على وجهه ملامح الدهشة 
لحظة ؛ قبل أن تتابع هى فى ندم وأسف واضحين : 

ظ لقد أسأت معاملتك فى البداية ؛ دون قصد منى ؛: ولكثنى لم 
أكن اأعهتمل 


راقبته وهو يبتعد فى خفة ونشاط : وغمغمت لنفسها : 

- لقد أخطات فى حقه بالفعل . ع 

7 كت المنظار ٠‏ واستدارت إلى الكوخ . وانهمتت فى 
مراقبته .. 

أما (حسام) فقد تابع سيره إلى حيث ترك السيارة ٠‏ وققال 
لنفسه فى ارتياج ٠‏ وهو يفت حقيبتها : 

انحنى ليلتقط حقيبة الطهام ؛ و.. 


كم 


م عه 


بد 


0 2 أرة » لول أن تشيث بحافتها فى قوة ثم دفع قدمه إلى 


كان رد فغله مناسيًا وسريعًا , فقد أصابت قدمه معدة خصيه 
ال ناوسا صوة أهال متم ف 
2ع رن عو يي 

كان خصمه يفوقه حجمًا بسرة ونصف المرة على الأقل . 
ويعمل مدفعا آلَيْا ضكما .؛ : 
مور وكل خلجة من خلجاته تحمل السرامة 

ولكن (حسام ) لم ينتظر لحظة واحدة .. 

الوط امن لاني 

انقض على خصمه على الفور ..وقفز يركل معدته 


وطار المدقع من بد الرجل , طالاً ظ 
الوم واستقز وسط الاعشاب الكثيفة , 

- أبها الحقير . 

لم يغترض (حسام) على العبارة بلفظ واحد ٠‏ وإنما جاء 


اعتراضه على هيئة نكمة عنيفة وجهها إلى أنف الرجل . الذى 


تراجع خطوة إلى الوراء ؛ ثم انقض على : 5 
يبه عليه ٠‏ ورفعه إلى أعلى داو 1 7 بم 
- سأحطمك أبها الرجل الصغير : 
1 ذا 


وبكل قواه . هوى (حسام) على جانبى عنق الرجل بحافتى 
يدية ؛ ثم رفع ركبته فى نفس اللحظة . ليضرب بها قكه .. 

وصرخ الرجل فى ألم ؛ ولكنه لم يفلت (خسام ) : وإتما دفعه 
أمامه ؛ وهو يندفع إلى حيث جذع شجرة ضخمة ٠‏ وضرب ظهر 
[(خسيام ) بها فى عطف : سارها : 

- سأخطفك .. سأحطتك .. 

شعر (حسام) بالام زهيبة فى عاموده الفقرى . والزجل 
بضعريه بالجذع الصفم مرة ٠٠‏ وهرة .. ومرة .. وأدرك أن جسدء 
لن يحتمل هذه الضربات لفشرة طويلة ٠‏ فانشزع مسدسه من 
غمدة ٠‏ واقال فى ألم 5 

- أنت أردت هذا أيها الوغد . 1 

شعر الرجل بفوهة المسدس تلتصق بصدغه .فأبعد رأسه فى 
سرعة . وألقى (حسام) أرضاً . ثم التسزع مسدسه بدوره . 


- نعم .. أنا أردت هذًا . 
رفع فوهة مسدسه نجو (حسام) يسرعة مدهشة . ولكن 


وجحظت عينا الضخم لحظة . وبدا كأنما أضيلت إليه عبن 
ثالثة ٠‏ فى منتصف جبهته تمامأ , ثم لم تلبث تلك العين الثالثة أن 
تفجزت بالدماء . وسقط الضخم جثة هامدة . عند قدمسى 
(حسام) . الذى قفز واقفأ ٠‏ وفال فى توتر : ' 
- إذن فقد كشفتم أمرنا . 


قة 


ب - 5 1 
لغز جز معدته ركلة أخرى .. أعتف من سابقتها ‏ ثم ير كل الدع 
ا( اقل ا كل 2 1 : 


١ 9‏ القلر عن منفال #زة ب 


واتطلق بكل سرعته نحو المخبأ . الذى تختفى فيه (منى) ٠‏ 
ولم يكد يبلفه حتى هتاف بها : 
فيا .. سنهاجم الآن - 
سألته فى دهشة قلقة : 
- لماذا* .. ناذا حدث؟ 
رين .. أحدهم فاجمتى عند السيارة ٠‏ ولولم 
نهاجم الان فقد نفسر كل ذىء .. إثنا نعرف موضع ( هازولد) 
الان ٠‏ ولن نضيع هذه الفرصة أبدأ . 
سألته فى جرّع : 


- إنهم يعلمون بوجودنا + وينتظروننا , ولم تعد هناك فائدة ١‏ 


من الاختباء والمراوغة .. سأحضر كل الأسلحة من السيارة » 
ونهاجمهم على الفور ٠.‏ 
#انتعشرها مها : : 
عاذا ال, المنيارة . وأحضر كل منهما مدفقا أليًا ٠‏ وقنبلتى 
ان ا . وكمبةالاباس بها من الذفيسرة : ثم قال 
(حسام) فى حزم : 


- سئهاجم من محورين .. قنابل الدخان ولا ؛ ثم هجوم ١‏ 


بالمدافع الالية . 
٠‏ سألته فى قلق : 


7 ب )1166316 سد 


- وماذا عن (هارولد)؟.. ألا يعتمل أن 5 : 31 
هابائرناهم بالهجوم ؟ 8 
شتف : 


- مطلقا .. إنهم سيتصؤرون أننا نحن نسمى إلى قتله , 
والتخلص منه ؛ ومن كل ما يحمله من أسرار ٠‏ وسيدافعون عنه 


افتراقاً في الجانبين . واتجه هو إلى يسار الكو . فى حي: 
انجهت هى إلى يمينه ٠‏ ومن بعيد أشار إليها شار 0 
وبدأ الهجوم َ 
٠‏ بدأ بقتيلة دخان ٠‏ ألقاها (حسام) نحو نافذة الكوخ اليسرى , 


عالآن . 


ا مم وس 0 
5 رصاصاته على الجائب الأيسر 3 
اتذفع نحوه فى جسارة ٠‏ مستفد عامل المقاجأة “لطر ا 
على رتاجه ؛ ثم دفع بابه بكتفه ؛ وقفز داخله ٠‏ وتمحرج على 
فى مرونة ‏ ثم اعتدل مصويًا مدفعه إلى من داخله .. 
51 


وهنا كانت المفاجأة : 

لم يكن هناك مخلوق واحد داخل الكو 1 

فقظط عدة السى ٠»‏ فى حجم البشر ؛ تشبه إحداها (هارولد ) 
وتشبه الأخرى (دائى) , ثم بعض الدمى الخرى 1 

وهتف [حسام) فى خضب : 


اللطة .. ك! : 
كانت سحب الدخان تملأ الكوخ : فائدفع مرة أخرى خازجه : 


وفتف : 
1 يي بيه . فأوقلت (منى ) سيل رصاصاتها : وى 
هاذا حدث ؟ 

متف : 


اذهب إلى الجحيم ٠‏ 7 
أتاء ضوت (فوستر) ٠‏ يقول: : 
“ل إل ين منا نيذهب إلى الجديم أيها الاتتهارى ٠.‏ 
ثم ارتفع صوته وهو يقول فى صرامة : 
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- أمنحوه عينة مما نملك يارجال . 


بل شلال منها .. 


شلال من رصاصات قاتلة ‏ انهمر على رأمى بطلينا .. 
..[حسام) و (منى) . 


لانانا 


5 3 


07'-من أنت ؟ .. 


وزمن ) إلاأ رصاصة واحدة منه لم تصنب أخذهما . وإنسا 
العافت 1 ات بهما إحاطة السوار بالمعصم ٠‏ قبل أن يرتفع 
م ل ! 

شرت (منى) بشوف شديد » وه تقول ل (حسام) ف 


خفلوت : 


إنهم يحيطون با تمامًا . 
تمتم (حسام) فى سغط : 
ياللأوغاد ! 
قال 0 حرم 
جم ع لل 01 ,لم نتحدث أو ننطق حرفا 
واحذا ٠‏ إلا بالإتجليزية أو العبرية .. هل تفهمين ؟ 
- أجابته بالانجليزية : 


ارتفع صوت (فوستر) مرة أخرى ٠‏ يقول فى صرامة : 
هيا .. إننى انتظر استسلاما غير مشروط . 
سألت (منى) (حسام) : 
- هل تنستعلم ؟ 
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قال فى حنق : 

- ليس أمافتا سوى هذا . 

- فى الوقت الحالى : 

وألقى مدفعه قائل فى حدة : 

الم لي 

ت بضيق شديد ٠‏ وهى تلقى مدفعها : وترفع يديها 

مستسلمة ٠‏ ثملم بلبث هذا الضيق أن تحؤل إلى مزيج من الدهشة 
. والخوف : عندما برز من بين الأشجار . عشرات من رجال 
المخابرات الامريكية ٠‏ يحملون مدافعهم الالية . ووسطهم 
(دانى) ؛ الذى ببتسم ظافرا . ويتجه إليهما : قائلا ' 

- لقد وقعتما . : 

أجابه (حسام ) بالانجليزية في سخرية : 

- هن دواعي فخرنا (على الأقل) أن تجندوا كل هذا الجد 
0# : هذا الجيش 


قال إدانى) فى غلظة : 

قال (خسام) فى سخكرية ٠‏ 

هقّأ؟! ء' 

أمسكه (دانى ) من ياقته فجأة فى غخلظة ٠‏ وشويقول فى حدة + 

- اسمع أيها الرجل - انك مولي لقا 
العالم أجمع . ونحن نستطيع سماع دبيب التملة , ورصد أصغر 


حشرة تحاول الاقتراب هنا . 


58 
« # س رجل السسيل لذ الفر 8م ] 


حم 


|. 


ونا 


: 
1 
"(1 


قال حسام ) بنفس السخرية : 

ريما يعاونكم على هذا شعوركم بالانتماء إلسى عام 
العشرات . 

بدا ل (منى) شديد الشبه ب (أدذهم صيرى) ٠‏ وهو يتعامل مع 
خصومه يكل السخرية والاستهتار ؛ وبدا لها (دانى) اشبه بكتلة 

ة من الغضب ؛ وهو يصرخ يه : 

به م ينتمى إلى عالم الحشرات أيها الحقير . 

وهنا ظهر [فوستر) نفسه ؛ وهويقول  :‏ , 

ئيس الآن يا إدانى ) .. لاتجعل ضيفينا يظنان أننا نفتقر إلى 
الكرم . ع 

واتجه إلى حيث (منى ) و (حسام) فى بطع وهدوء نم رمقل 
كلا منهما بنظراته الحادة المتفخصة ٠‏ قبل أن يقول : 

أعترف أنكما لعبتما اللعبة فى إتقان شديد » وبمهارة 

بدا لهما شديد الغرور ؛ وهو يتابع .: 

- لقد كانت لعبة زرع أجهزة التصنت فى مكتبتى رائعة ٠‏ 


5 رجالى كتابة ٠‏ بفخص كل شير بالحجرة ؛ حنى كشفنا وجود 


جهازى التصنت ؛ وبعدها أدركت أن تلك العرقة المزعومة : 
لخزانة نادى (الجولف) ؛ كانت مجرّد وسيلة لتغطية محاولة زيع 
جهاز تصنت أخر . فى حقيبة أدوات (الجولف) الخاصة بى ٠‏ 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة زهو واضحة . وهو يضيف : 
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ايه 


. - ولكننى تظاهرت بالفياء ٠‏ وبأننى أظن أن جهاز التصنت 
مزروع فى إخدى أدواتى ؛ وليس فى الحقيبة نفسها . وتظاهرت 
بأننى أطلب من إدانى) فحص الأدوات , فى نفس الوقت الذى 
1ك اب ا ؛ وأطلب منه التظاهر 
2 1 1 : 
ل إلى منزل خداعى : أعددتاه كفخ لمن يحاول 
واتسعت ابتسامته . وهو يستطرد : 
مي 
(حسام ) ساخرًا : 
- هل أصفق ؟ 
رمقه [ فؤستر) بنظرة حادة . وقال : 
- ماجنسيتك يافتى ؟ 
0 ) ' )+ وهو يتفرّس: فى ملامحه لحظة , 


0 تراجع (فوستر) خطوة ٠‏ وأشار إلى أحد رجانه ؛ قائلا فى 


- فتشهما . 
انعقد حاجبا (حسام) . وهو يقول : 
ند 


ا جرتتتووةة ا0_1010____ 


١‏ 4 0 . فسيكون هذا آخر مايفعله فى ٠‏ كانت ورقة من فنة العشرة ليرات الاسرائيلية 
ظ بو 2 إخسام) فى دهشة مصطئعة فلك ينغت لي (ملى) م 

ابتسم ([فوستر ) ٠:‏ قائلا : 0 بع 

هذا يرجح كونك عرييا ٠‏ أ ا . ألم أطلب منك التخلص من كل مايمكن أن 

ينكشف أمرهما , فقالت : 

000 . يكنهم تي . 01 تظاهرت (منى) بالارتهاك ؛ وهى تقول : 

صاح بها (حسام) فى غلظة متغمدة : تت بن دشرلا ارات ) واإكتاتب .. 

لاتنطقى آبة أسماء 

ا 970 .. سأقتلك من أجل هذا . 

الت حا (فوستر) في شدة ٠‏ وهو يرند : ٠‏ تهائل إدانى) نظرة أكثر قلق مع رئيسه , للذى غمفم فى 
١‏ 0 الاعنيان نب سستينانا 
1 لابأس .. لن نهتم بتفتيشكما هذه المرة : ولكننى أطالبكما - »هل سيقن ؤمة ف ... 
35 بإفراغ محتويات جيوبكما كلها أمامنا . قاطعه [ فوستر) مشيرًا بيده : 
/ أطاعاه هذه المرة ٠‏ وأفرغا محتويات جيوبهما عن آخرها ؛ - أصعت ؛ 
, وراع (دانى) يفحص المحتويات فى اهتمام بالغ : ٠:‏ ثم قال : ثم التفث إلى (خسام) و (متى) ؛ وقال : 
ش لايوجد أى شىء يشير إلى شخصيتهما ياسيدى.. - سنؤجل أمر جنسيتكما هذا إلى ما بعد ؛ أما الآن فسيقودكما 
1 لاأوراق .أو جوازات سفر ؛ أو رخص قيادة .. يشىء خط .. ١‏ لأتظرالزجالى إلى سيارتكما. وسنقوم بتفتيشها جيسدا ؛ ثم 
ا ألقى ( فوستر) نظرة سزيعة على كل الأشياء . ثم قال : سبيصعيكما رجالنا بها إلى إدارتنا احيث يتم استجوهيكما وذ 
-وهاذا عن هذا * وأشار إلى أحد رجاله ٠‏ قائلا : 

- خذهما إلى هناك . 
والتفط من بين الأشياء ورفة نقديية ؛ رفعهنا أمام وجه اسط 
سد ا : 2 لوعي الرجل ٠‏ مع ثلاثة آخرين ؛ [حسنام) و (منى) إلى 
٠١‏ احنيث تقف سيار تهما ٠‏ فى حين فال (دانى) فى توثر 


لقد نعسيتما هذه ياعزيزى [دافيد ] . 
4 
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سجو لل هد 2 2252222685955 2272ئ2ئ6؟7656رر 0 0101010 
إتشتى أديما ماهر اراعاظقا اشرق ؟ - استيفظى يا (منى) .. لاداعى للعيش فى عام الخيال إلى 
ْ أجابه ( فوستر) فى توتر : ٠‏ اليد ..لقد اعتزل ( أدهم ) العمل , و (حسام) هو رفيقكالان .. 
٠‏ بيننا وبين (المبوساد) . ملسذازمن طويل:: إلا أن هؤلاء كانا قد بلغا السيارة : فى حراسة الرجال الأربعة » فتوشف 
ْ الإسرانيليين لايتورعون عن القيام بأية أعمال تحايلية : مادام (خصام ) عن السير : وفال فى صرامة : 
إٍ هذا فى صالحهم . بفض النظر عن الأخلاقيات والقواعد والمثل . حت لوسانة دلحة ل دز 
: 1 قال (دائى) فى أرتياع : دفعه أحد الرجال فى غلظة . قائلا : 
.. - إلى حد زرع جاسوس بين صفوفنا م - تقدم يارجل ؛ وإلا حطمت رأسك . 
0 لوح (فوستر) بكفه . قائلا : 0 شعرت (منى) بالدهشة لموقف (جسام) , وهى يقول فى 


- إلى أق حد يا (دانى) .. إلى أى حد . 

ولكن من المؤكد أن هذا سيزيد الأمر تعقيذا يا إدانى) .. 
سيزيده تعقيداً إلى درجة رهيبة بحق .. | 0 ' | 
فى نفس الوقت ؛ الذى دارت فيه هذء المحادثة ٠‏ بيسن 


- افعل ما يحلو لك ؛ ولكننى لن أتخرظرمن موقعى هذا . 
لكزه الرجل بكعب مدفعه فى عنف ؛ هاتقاً »* 

- قلت تققم .. 

لم نكن الضربة قوية إلى حد كبير . ولكن رد فعل | 
جعلها تبدو أشبه بقنبلة مدفع , إذ سقط أرضنا ير 


و(هنى) إلى سيارتهما ؛ وغمغمت [منى) بالإنجليزية : كاملين . وأحد الرجال الأربعة يقول فى سخرية : 
- لقد فشلت المهمة . - هيايارجل #اعى لكل هذه التمثيلية السفيفة .. اننا 
أجابها (حميام ) فى حزم : فى من أن تجندلك ضربة كهذه . للم 
ل ا : : ولكن فجأة اعتدل (حسام ) ٠‏ وهو يحمل بين يديه مدلعًا اليا . 
لم تنافشه فى هذا ٠.‏ ولكنها شعرت فى أعماقها أنه متفائل أكثر 1١‏ . جغل الرجال الاربعة و (منى ) يحدقون فيه يدهشة ٠‏ وهو يهتف 

مما ينبغى ؛ فلات بالصمت . وحاولت أن تتخيل ماسيفله ٠‏ فى سكرية : ْ 
(أدهم ) ؛ لو أنه فى نفس الموضع ٠‏ ثم لم تلبث أن نفضث الصورة ‏ باللنكام ! 
من عقلها ٠‏ وهتفت فى داخلها : [ قبل أن يفيق الرجال من دهشتههم . كانت سبابئه تضغط 


نا 


٠ 7١ 
030-- 


.> بمتووساي_ 
عه 


دي سس -. 


الزناد ,ورصاصات المدفع الآلى تحصد الرجال الأربعة حصذا 59 
وهتفت (منى) ؛ وهى تتندفع إليه : 
من أبن حصلت عليه ؟ 
أجابها وهو يعدو إلى جائبها ؛ نحو السيارة : 
لقد اطحت به ؛ من يد الرجل ٠‏ الذى فاجمنى عند السيارة » 
وتذكرت مكانه جيذا ٠‏ حتى أعود إليه عند الحاجة . 
ش هتفت فى إعجاب حقيقى : 
ظ - آنت رالع با حسام ) ٠‏ 
قفز داخل السيارة , وأدار محركها :هاتقا : 0 2 
- سيسعدنى سماع هذا الإطراع فيما بعد أيتها الرائد .. أما الان 
فاتخذى مقعدك فى سرعة , واربطى حزام الأمان جيذا : فستيدا 
: المطاردة على الفور : ولابد لنا من بدء الفرار الآن. ؛ وإلا فلن 
/ تعرف الرحمة طريقها إلى ماسيحدث بعد لحظات . 
١‏ قالها واتطلق بالسيارة كالصاروخ .. 
وبدأت المطاردة .. 
: 100 
4 لويكد صوت رصاصات المدفع الالى + يبلغ مسامع ( فوستر ) 
ورجاله : حتئ تفجر القلق والدهشة فى قلوب الجميع ؛ وهتف 
ظ فوستر) : 
ل - أسرعوا يارجال .. أسرعوا لتفطية زملاتكم ٠+‏ . . 
ْ اندفع عشرات الرجال لنجدة زملاتهم ٠‏ فى حين أضاف 
(فوستر) : ْ 8 | 
- وأنت يا(دائى) .. خذ معك ثلاثة رجال ؛ واستقل سيارتك 0١‏ قبل أن يفيق الرجال من دهتتهم : كانت تبابته تضغط الزناد : ظ 


ف *يف.ء 


9 ورصاصات المدقم الآلى مخصد الرجال الأربعة حمدا .. 


7-7 كه 


لمطاردة (دافيد ) وزميلته :لو أن هذه الرصاصات تعنى نجاحهما 
فى الفرار . 

هتف به (داتى) ؛ وهو يسرع نحو سيارثه : 

وماذا عنك ياسيذى؟ 

أجابه (فوستر) : 

- سأكون الغطاء الجوى لكم يارجل . 

انطلق (داتى) بسيارته ٠‏ بصحبة الرجال الثلاثة » وعبر 
طريفًا مختصرا قصيرًا . فاده مباشرة إلى الطريق الأسفلتى ٠‏ 
حيث بدت سيارة [ حسام ) و (منى) ؛وهى تنطلق مبتعذةٌ ؛ فصاح 
إدائى) برجاله : : 
1 استعدوا يارجال .. سننسف هذه السيارة نسفا . 
8 اضفط نواسة الوفود حتى نهاية مداها ٠‏ وانطلق بشيارته 

المزودة بدائرة سرعة إضافية ؛ للحاق بسيارة (حسام) ؛ الذى 

١‏ زاد من سرعته بدوره + عندما لمح سيارة (ذاتى) ؛ وقال 

أ ل زهني] : 
3 - بدأت المطاردة الفعلية أيتها الرائد .. أخبرينى .. هل يمكنك 
1 إطلاق النار ٠‏ من الزجاج الخلفى . 


التقطت المدفع الالى . وعيرت من فوق مقعدها إلى الأريكة 


الخللية قائلة فى حزم : 
بالتأكيد . 
حطمت الزجاج الخلفى بعدة ضربات من كعب مدفعها وصوبت 
فوهة المدفع إلى سيارة (دائى) ٠‏ وأطلقت النار .. 
رأت الرصاصات ترتطم .. بزجاج السيارة وجسمها ؛ ثم ترئد 
7 


عنهما فى عنف؛» دون أن تترك فيهما إلا عدة خدوش بسيطة . 


فهتفت ب (حسام): 


- إتها سيارة مصطلحة , 
عقد حاجبيه فى توتر . وهو يقول : 
- وسرعتها تفوق سمرعتنا 5 
كان ينطلق باقصى سرعة تسمح بها سيارته . ولكن سيارة 
(داتى) كانت تقترب بسرعة ؛ مما جعل [حسام ) يقول: 4 
+ د لابد من مناورة مباطتة . 


ثم .هتف افجأة : 0 
تشبثئى أيتها الرالةا . 
وجذب ذراع فرامل اليد الإضافية فى قوة . مما كبح جماح 


سينا . 1 ٌّ ع 
رنه على نعو مباغت . ثمآدار عجلة القيادة فى سرعة ٠زترك‏ 

السيارة تدور حول نفسها نصف دورة . 1 

0 نفسها نصف دورة . لتواجه سيارة [دانى) , 


- ها الذى يفعله هذا المجنون ؟ 


وبعيادرة مدهشة . انطل 3 3 
يع نطلق (حسام) بسبارثه نحو سيارة 


- الاطارات أيتها الرائد .. صوبى إلى الاطارات . 2 

أطاعته (منى) دون تفكير . وانتظرت حتى بدت إطارات 7 

سيارة (دائى ) . فأطلقت ر. مسسييدي م 1 : 
ا 


77 


مسي د 


واتفجر الإطاران الأماميان لسيارة (دانى) ٠‏ الذى فقد 


سبطرثه عليها . وحاول منعها من الخروج عن الطريق فى 


امستمائة ٠‏ وهو يصرع : 1 

أبها الأوغاد ! أيها الأوغاد ! ١‏ 

ومرة أخرى جِذب ( حسام ) ذراع فرامل اليد الاضافية ؛ ودار 
بالسيارة نصف دورة : وانطلق قى مسارة الأول ٠‏ هاتفا فى 


ليص يعد ٠‏ : 
لم تكد تنطفها ٠‏ حتى التقطت أذناه طئين مروحة الهليوكوبتر ٠‏ 
التى تفترب منه فى سرعة ٠‏ فالتقى حاجباه . وهو يقول فى 
توثر : 1 
- ييدو أنهم يستخدمون سلاحهم الجوى أيضنا . 

لم يكد يتم عبارته , حتى انهالت رصاصات مدفع الهليوكويتر 
على السيارة ٠‏ واخترق بعضها سقفها , والمقعد الذى كانت 
تعتله (منى) ؛ وهشم زجاجها الأمامى. فهتفت (منى) فى 
اع : 
- إنهم يجيدون التصويب ٠‏ | 
أدار (حسام) عجلة القيادة ٠‏ قائلا فى حزم : 
فلنجمل مهمتهم عسيرة على الاقل ٠‏ 

“1 


0552220252” 


اتخذ فى انطلاقته مسازا متعريا . وراحت الرصاصات تنهمر 
٠ 0‏ وبعضها ينجح فى إصابة جسم السيارة , 
عرين لحي كر على الهايوكويتر؟ 


عليها . 
واعتدل فى مساره فجأة . هاتفا : 
-الان . 
وهنا رفعت [منى ) مدفعها : وأطلقت سيلا م 8 
على الها كزيئر -: و سيلا من الرصاضيات 


ولكن الرصاصات ارتدت عن جِسَم الهليوكوبتر وزجاجِها . 
كمافطت مع سيارة (داتى) . فتهائكت ( منى ) . قائلة فى |حباط : 
وي ع فى إحباط 
سرى التوثر | 1 ٠‏ 
ااا ككل واه صب وعاد للانطلاق فى مسار 
- رباه! .. إتنا نواجه تكنولوجيت) كلها . 
رح 


رد : سسب د 
1 . ع 


ولكن هناك أملا . 

سأنته فى لهفة : . 

ماهو؟ : 

أجاب فى حزم : 1( ١‏ 

لقد اقتربنا من (نيويورك) ؛ ولو نجحنا فى دخولها ٠‏ فلن 
تثمكن الهليوكوبتر من الظفر بنا . 


ها شه #8 ىن 


ا ل كيلو متر واحد ؛ سنقطغه فى أقل من نصسف الدقيقة ٠‏ 
' الخطر : . با 
يس فلمفة , داخل الهليوكوبتر ؛ كأن الطيار يقول 
ل(فوستر) : ْ 

إنه ه ياسيْدى .. لابد أن نعترف بهذا ٠‏ وسببلغ 
ل وعندنذ لن يمكننا مواصلة إطلاق الثار 


لعاذًا؟ 

الأنه سيدخل المدينة يا سيدى . ولو أطلقنا رصاصة واعدة 
داهلها فلن يغفر لنا مخلوق واحد هذا . 
قال (فوستر ) فى سخط : 
: نا 


ثم هتف بالطيّار : 

- فلنمنعه إذن من بلوغ (نيويورك) . وبأى ثمن . 

كان (حسام) لحظتها يقول ل( منى) فى حماس : 

- هاهى ذى (نيويورك ) أيتها الرائد .. سنبلفها بعد لحظات ؛ 
' ونتجاور دائرة الفطر ؛ و.... 1 


وفجأة تجاوزته الهليوكوبتر ٠‏ إلى نهاية الطريق , الذى يقود 
إلى (نيويورك) . ت تواجهه : 1 
ظ 1 ولسشارت تراجهه معا جعله يبتر عبارته , 
- مانا يفعلون + 
وهنا اتطلقت الهليوكوبتر فى مواجهته ... 
وأطلق مدفعها النيران نحوه .. 
وكانت المواجهة" . 
أخظر مواجهة . 


1 


ا 0 000 يبي 


وفوجئ (فوستر) وطبار الهليوكوبتر ؛ بهذه المبسادرة 
العدهشة فهتف الأول فى دهشة عارمة . 


ش 5 - ها الى يفعله هذا المجتون ؟ 
1 /_المدينة .. 8 تؤتر 
: سبحت د ااا 20١‏ -هن الواضح أنه شديد العناد .. إته يُفضّل الموت على 
ماذا تفعل : عندما تواجهك هليوكؤبتر مسلحة مصفعة ده 
تمطرقة بالنيران ؟ .. ؛ ح [فوستر) ١‏ 
.من المؤكد أن انجواب -المنطقى- لمثل هذا الؤال.؛ هو - انسفه إذن .. أطلق عليه أحد صواريخنا 
1 العا قيد أو شرط .. هتف الطبار . وهو يجذب عصا القبادة إليه فى قوة : 
ظ لو أن الاستسلام ممكن .. فلرت - لم تعد المسافة تسمع بهذا . . 
1 ذلك الموقف ٠‏ الذى يواجهه (حسام) د . ,يوج ٠11‏ - رأى (حسام) الهليوكوبتر ترتقع : فعاد إليه الأمل » وخ 
ا زو الى الاستسلام دون آي شرط » ب وتمنت لحظة 0 حسام ) بثر ترتقع إليه الأمل »و 
: لو أن هذا ممكن .. ه: م - سلنجح أيتها الملازم .. سننجح بإذن الله . 
١‏ ولكن (حسام) كان يرفض الفكرة تماما ..٠‏ على .١‏ | #آكت [فوستر) صاح بالطار فى ضب : 
يكن السهل عليه أن يتقبل فكرة الاستسلام . وهو 2 0 5 
الحا تر . من أول ظريق النجاة .. - أطلق نيراتك على خزان الوفود .. هيا .. يسرعة . 
بعد نصف الكيلومتر ٠‏ هن ٌْ / 1 : 
7 يتولف [حسام) .. : استدار الطبار بالهليوكوبتر مرة أخرى , وراح يمطر خزان 
حي أن الهليوكوبشر كانت تنقض عليه ؛ وتمطره ٠|‏ الوقود برصاصاته » فى اللحظة التى هتف فيها [حسام) ؛ 
صحيح أن الهليوكوبئر : السيارة : - نقد وصئنا 
صاصاتها .وأن بعض هذه الرصاصات اخترق جسم اله 200 و : 

وكاد يبلغ قدميه :وأن ل الزارة تهشم تمانا ٠‏ وعددة زن وهنا اتمتعل خزان الوقود . وارتفعت منه ألسنة أللهب . 

رصاصات , مرقت فوق رأس [منى) ٠‏ قبل أن تعبر من / اأضاعت ( منى) : 

تفة تنما كن حراش ب .وى أ - لسار ستو 1 

' تمانا . ضغط دوا يكو 0 ١‏ حسام )فرامل السيارة فى عنف . 


, ودارت السيارة خول نفسها أكثر من مر‎ ٠ الاطارات فئ قوة‎ ١ 
0 0 1 56 اللفضرق‎ 
]) وجل اللستحيل المسة الشر رهم‎ 2-5 [٠ د‎ 


عجره 


آلو 


ش قبل أن تتوقف على جائب الطريق ٠‏ بالقرب من مدخل المديئة 08 


إذن فالمطلوب منا هو تجنيد معظم رجالنا ؛ للبحث عن رجل 
وفتاة : لهما هذا الشكل . ثم نقوم بتسلينهما إلى 
اك زمى 5 51 3 إبيه ) . 5 


و 1 14 اده دهف | ات الرجل بنأص لبود 
7 : ج الصيارة . ورآهما ([فوستر) يعدوان كح عدي . 1 

ا عض 0-7 رمق قاد يولس ينظرةتشق نعن صم تفاع «ث أراح 
اقتلهما .. اقتلهعا قبل أن نفقد أثرهما . عار يه 
لكن الطيار هنا :. - ولعاذا خالفت ال زمى . ائ آبه ) القاتون ٠‏ وعملت داخل 
و 3 البلاد .. اليس من المفروض أن الأعمال الداخلية تخصنا . أو 


- لم يعد بإمكاننا هذا .. لقد دخلا العدينة . 

ومع آخر حروف كلماته . اتفجرت السيارة بدوى هائل ؛ 
0 لتضع نهاية لهذه المرحلة من الصراع . وبداية لمرخلة أخرى ١..‏ 
ش مرحلة المطاردة ... 


تخص ال (إلف . بى . اى)؟ 
' أجايه الرجل : 
'. - إنها عملية خارجية ٠‏ ولكن تطور الأمور قادها إلى الداخل . 


ا ٠‏ رئد قائد اليوليس : 
ا 59 1 انك ا - هكذا*| 
١‏ تطلع قائد يوليس (نبوبورك لعظات ٠»‏ شم هر أسه لحظات فى سمت . قبل : شيف : 
| الرسمى : الذى يمسكه بين يديه »رفع عبني إلى الرجل لمان ا اي 
البنيان ٠‏ الذى يقف ا *مزتديا” ٠١‏ بدا شبح ابتسامة على ركن شفة : لف 
طلى الوم من وجؤدة داخل اتشاة . وتدأقة :0-7 لصت لا لس حت ركن خاتى الرجل ٠‏ وهو يقتول فى 
ا تيسن ن هذا بعس كلت . أ 10 ا لا 
أومأ الرجل : وقال فى برود : : / : 5 
3 6 3 : 3 زفر قائد لبوليس. فى ضيق . د اضقط أحد 
د تود انيل الا 0 : مكذ فته سترايوحه هذى الدزر 10 1ن 0 


! سفى : وتاولها صورتى حسام ) و (متى) ؛ وهو يقول : 


- لقد رأيت هذا . ذى يأ (ليا 
ثم وضع الخطاب على سطخ مكتبه , والتقط رسمين ٠‏ يقترب 1 - خذىيا[ليا) .. اصنعى منات النسخ من هاتين الصورتين ٠‏ 
شكلهما من هينتى (حسام )و (منى) ؛ وقال : 7 
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لاي ]اا 


مظلقة . 
أخذت الصورتين ٠‏ قائلة : 


سأنفذ هذا على الفور يا سيدى . 
ولع تنس أن تلقى نظرة على الرجل ذى المنظار الداكن قبل أن 


ا :07777 ا 0006000606060 


وفهمت على للفور أن الأمر هذه المرة يالغ الأهمية .. 
والفطورة . 
تانانا 
حسام / أمام المرآة المتهالكة : فى حجرة رديئة :من 
رثبت تعت أنفه شاربأ مستعارأ أشقر اللون . بعد ان انتهى من 
ارتداء شعر أشقر مستعار ٠‏ وعدستين زرقاوين لعينيه :ثم التفت 
إلى [منى ) يسألها : 
- مارآأيق ؟ ا ع 
شعرت بشىء من خيبة الأمل . وهى تتطلع إلى تذكره ٠‏ 
لها . على الرغم من إتقانه «أشبه بلعبة من لعب الأطفال «ملقركة 
بعاكان يقوم به (أدهم صبرى) قديمًا ٠‏ ولكنها تمتمت : 
- اباس . 


م 


وأرسلى نسخة من كل منهما إلى كل رجل من رجالنا ٠‏ 4 


كانت ترتدى بدورها شغرا مستعارأ .له لون كستنالى لامع ؛ 
ومنظاراً ضخماً . أبدل هيئتها تمامأ ٠‏ ولكنها كانت تعتقد أنه من 


وود 000 


السهل على أى شخص تعزفها هى و(حضام). .,لو أنه يبحث 
عنهما بالذات ؛ مما يملأ نفسها بالقلق والخوف.. والكثير من 
التوئز على عكس حسام ) ؛ الذى بدا هادأ وائقأ . وهويقول ؛ 

- كل ما عطينا الآن هو أن نفادر هذا الفندق الحقيز : وبعدها 
يمكئنا قطع (نيويورك ) كلها , حتئ نبلغ ذلك المنزل الامن.. فى 
مواجهة منزل غزيزنا [فوستر) ': 

سألته فى قلق : 

هل تنوئ حقأ العودة إلن هناك؟ 

أجاب فئ حسم : 

- إنه أفضل مكان نذاهب إليه ٠‏ فلن بَتصنور أحدهُم أبدآ أن نفز 
منهم , ثم تغود إليهم هكذا . 

أومأت بزأضها متفؤمة: :-وقالت : 

- ربما كنت على حق : 


- اطملنى ١‏ أننئ على حق:. 

فى نفس اللحظة . التى نطق فيه عبارته ؛ كان انان من 
رجال الشرطة يدخلان إلى الفندق الحقير ؛ وأحدهما يقول للآخر : 
- معذرةيا(ماك) .. إننى أحترم أسلوبك فى التفكير : ولكننى 
أعتفد أنه مامن جاسوس عاقل , يقبل بالمبيت فئ فنذق (ماريو ) 


- ولو .. لابد لناء.ن دراسة كل الاغتفالات يا[ آزئن)1: : 
ثم تلقنت حوله : لتقأ : : ْ 
م ١‏ 


١ ."‏ - (ماريو) .. أين أنت يارجل؟ 5 
دق براحته جر سأ بدائيا صدثأً ٠‏ فوق منضدة استقبالمتاكلة ٠‏ 
فظهر من باب جانبى رجل نخيل : طويل الائف : يمسك بشفئيه 
بقابا سيجارة؛ كاد رمادها يحرق شفتيه ٠‏ وشعيرات ذفنه 
النائية ٠‏ وهو بقول بعينين نصف مغطلقتين :| | 
ْ - مساء الخير يا زماك) ٠:‏ وأنت يا (ارثر) : ها الذى أتى بكما 
/ هذه العرة ؟.. لقد قطعت كل صبلاتى بالنساء والمخدرات » و:.٠‏ 
قاطعه (آرثر) فى سعرامة : 
_ لسنا هنا للنفتيش على الأشياء الروتينية يا(ماريو) . : 
غمغم الرجل فى ارتياح وهو يلوك الكلمات بشفتيه ٠‏ كما لو 
دياف جاب سياد 1 
- هذا ؟! : 


١ 
١ 


شغ / م [ماريو) ٠‏ قائلا فى لهجة خشنة : 

- هل سيق لك رؤية هذين؟ 

ألقى (ماريو ) نظرة خاوية على الرسمين ؛ وقال : 

- أهذا هو الرسم ؛ الذى يتم صنعه ؛ باستخدام 
المتهمين ٠‏ و.. 
قاطعه [ماك) : 
هل سبق لك رؤيتهما؟ : 
ألقى (ماريو ) نظرة أخرى على الرسمين , ثم سأل (ماك) فى 
اشتعام : 

أتوجد مقافأة للإرشاد عنهما ؟ 

أجابه (ماك) فى ضيق : 

كير 


أخرج (ماك) من جيبه صورتى (مني) و (حسام) ٠١‏ 


- لا .. لاتوجد أبة مكافات . 
- ولكن هناك استعداد للتفاطى عن بعض التجاوزات . 
كرر إهاريو ) بلهجته نصاف النائعة : 
- حا +1 
ثم أشار بيده ٠‏ مستطردأ 3 
- إنهما بأعلى .. ثالث حجرة إلى اليسار . 

. تبادل (ماك) و زارثر) نظرة ملؤها الدهشة , قبل أن ب 
(ارثر) فى اتلعال : ويح 
داق ب (ملزقة) .افر للستي مز أخرى. 

بحسق ( ماريو ) الجزء الآخير من عقب السوجارة . وسدقه 
بقدسه فى كوة ٠‏ وهو يقول فى قراغ : : 

- أنا لاأنسى أبدأ وجهأ رأيته من قبل . 
ال 30 و (أرثر) النظرات مرة أخرى :+ وال الثائتى 


ْ ا اخرج أنت للطريق الجانبى . وراقب السلم الخلفى جيدا ؛ 


أنا : فسأصعد مع (ماريو ) إليهما . 

فال (ماريو) معترضا : 

- هاذا تقول يارجل؟. لقد أرشدتك إليهما فحسب . 

اتدفع (ماك) مغائرا المكان ٠‏ لعرافبة الشارع الجائبى ؛ 


0 


وصلالم الطوارىئ الخلفية ؛ فى حين جذب [ آرثر) (ماريو ) من 


ياقته ؛ وهو يقول فى صرامة ؛ 


- ستصعد مفى يارجل ؛ شلت أم أت 3 
: بذد 


همهم [ماربو) بعبارة ساخطة . وصعد معه إلى الطابق 
الثانى : عبر درجات خشبية متآكلة . حتى يلغا حجرة (حسام) 
و (منى) ٠‏ فدق (ماريو) بابها ء وقال : . 
- معذرة أيه السيّد المحترم .. هل تطلب شيئاً من الشعراب؟ 
أتاه صوت (حسام) يقول : 
- لا.. ليس الآن . 
وهنا أزاح (آرثر) (ماريو) جائبأ ٠‏ وهو يقول ؛ 
-. يكفيك هذا يا رجل ٠‏ 
١‏ . ثم ركل ألباب بقدمه فى قوة : فانتزعه من مفاصله الصدلة ٠‏ 
ْ وفقاه ومبط ادمعرة .يدوالا ده ا 1 


استسلما .. المكان معاهم . 
' توللف لحفلة فى توئر , عندما لاحظ أن الحجرة خالية ؛ ولكنه 
' سمع فى اللحظة نفسها دوى رصاستين , مقترناً بصوت 
5 (ماك) . وهو يصمخ فى الخارج : 

- (آرثر) .. إنهما يجاولان الفرار . 
إْ اندفع (أرثر ) نحو النافذة المفتوحة ؛ ولكنه لم يكد يطل برأسبه 
؛ منها ؛ حتى تلفى ركلة عنيفة فى أنفه » أسقطته على ظهره » ثم 
ناز [حسام ) داخل الحجرة ؛ هاتف : 

معذرة يارجل.. سأستعير مسدسسك , 
8 لجووج حون مرا جد ظ : ' 
لنافذة ٠‏ قبا ن تقفز (منى) غبرها إلى الداخل ٠‏ وتراجع 0١‏ اندفع (أرثرع مر النافذة المفتوسية ' َ 
[ماريو) ملوحأ بكفيه ٠‏ وهاتفاً : ظ ا ع لمم بأشهامنا 
حل 1 


ا مسب صم بسسسي 700 


تك 


- إنني لم أخبرهما شينأً .. أقسم لكما .. 

آنا رشو 0 | ْ 

لن تحصل على مسدمى إلا فوق .. 

اطعه (حسام) بركلة أرى قوية فى ذقنه . أفلدته الوعى ٠‏ 
فسقط رأسه مرتطما بالأرض ٠‏ وانحنى (حسام) فى سرعة بلتقط 
المسدس ٠‏ وهو يقول ل (ماريو) فى ضرامة : 

- ابتهس يارجل ١‏ , 
خارج الحجرة , ودوت خلفهما رصاصة رابعة من [ماك) ؛ الذى 
رفع جهازه اللاسلكى ؛ وهتف عبره فى توتر شديد : 


هنا (ماك) ؛ من الفريق السابع .. لقد عثرنا علي | 


الهاربين ٠‏ وأحتاج إلى نجدة قريبة وستريفة . وإلى محاصرة 
المنطقة كلها . 


لم يسمع (حسام) و (منى) هذا . ولكنهما انظلقا بأقصي 


سرعتهما , لمقادرة الفندق الحقير . واندفع [ماك) محاولا . 


اعتراضهما . وهو يهتف : 

- توقفا أو اطلق النار . : : 

ولكن (حسام ) استدار إليه فى سرعة مدهشة ٠‏ وأطلق عليه 
رصاضة ٠‏ ألقته أرضأ . ثم واصل اندفاعه نحو سيارة الشرطة ٠‏ 
و(منى) تهتف به : 


- فى هذا تختلف كثيراً عن (أدهم) .. إنه لم يكن مسترفأ فى 1١|‏ 


مفك نماع الاشرين مئلك . : 
قفز داخل سيارة الشرطة ٠‏ قائاذ فى صراعة + 
- اركبى بسرععة ايتها آلر 1 
ع 


4 
يا 
, 
] 


قفزت إلى جواره ٠‏ فأدار محرّك السيارة . واتطلق بها خار- 
الشارع , ثم انحرف يميئا فى عنف . وتجاوز سيارة شرطة : 
أخرى ٠‏ حاولت اعتراض طريقه ٠‏ وأطلق لسيارته العنان ؛ 
وخلفه تدوى أبواق سيارات الشرطة الأخرى . قبل أن بقول فى 
ضيق : 


- لقد أصبت ذلك الشرطى فى كققه فصب 
مهتلت : 


دعقا ؟!:- لقد تصؤرت أن .. 

قاطعها في حدة واضعة : 

- سنؤجل الحديث عن هذا لما بعد أيتها الرائد .. الاترين أن 
تنكف شرطة (نيوبورك) تطاردنا . 

التلتت خنقها ٠‏ لترى ذعس صيارات شرطة تطارد سيارتهها 
م ١‏ سرع يا :1 
: بق جانبى . أو يتجاوز إشارة أو 
عكس لخطوط السير المعتادة .. عي 


ولم يكن ذلك سهلا . ْ 
لم يكن كذلك أبدأ . فى مدينة شديدة الازدحام , مثل 
وفجاة ظهرت أمامهما بعض المتاريس , 1 : 

ا يس ٠‏ التى أقامها رجال , 
- احترس يا حسام | . 


ألم يجب ٠‏ وإتعازاد من سرعته. . ورأى بنادق رجال الشرطة 


مصوبة إليه , فهتف فى حزم 1 


11 


انحنى وتشبثى جِيّدأ أيتها الرالد . 9 
أطلاق رجال الشرظة نيران بناذقهم علبة ٠‏ واغترقت 
الثانية على قيد سَنتيّمتر واحد من عنقه ولكنه واضل انطلاقته ٠‏ 
ورفع إطارات السيارة نحو خافة الافريز 1 
قنزت السيارة فى الهواء . 
قفزت كطائرة ضغيرة تشق الهواء : ثم تهبط على إطاراتها 


ةفد عنينا ارتطمت إطاراتها بالارض 1 
ثم واصلت اتطلاقها بنفس السرعة دورضاجات الشرطة تتهمر 
على زجاجها الخلفى : وتحيله إلى فتات .: 

ونهضت (منى) من اتحنائهنا ٠‏ وبقايا الزجاج المحطم 
يقعرها و فتلت 0 : : 

لايمبعنى إلا الأعترافلك بالبراعة , ولكن هل سنواصل هذا 
طبلة الليل؟ ١‏ 

أجابها فى حزم : 


كلا بالطبع . ولكننا فقدنا مطاردينا الآن على الأقل , وهذا ١‏ 


يمتحنا بعض الوقت . لتبديل خطتنا . 


١ 
٠ ا لم كد يتم حديثة : حتى ضفط فزامل السيارة فى عنف‎ 
7 ا‎ 


وأوقفها إلى جائب الطريق ٠‏ هاتفأ فى (منى) : 
- هيا - 


طرق جانبية ضيقة ٠‏ حتى بلغا بناية ضخمة ؛ فقال (حضام) : 


المجاورة . 
: : 1 


فنا ؟ 


غايرت معه السيارة ٠‏ وانطلقا بعدؤان جنبًا إلى جنب ؛ عبر 
- أراهن أن إعدى نوافذ هذه البناية تطل على أسطح المبانى 


اسام لهم : 
- مهلا .. أنديكما أية مواعيد سابقة . لمقابلة أحد السكان 


: )ا 


كادت (هنى ) تنفى هذا ؛ ولكن (حسام) قال بسرععة : 

- وماشأننا بالمواعيد ؟. إننا هنا لاستنجار شكة بالبناية . 
مط الخارس شلتيه . وقال : 

- لاتوجد شقق خالية بالبناية كلها . 

أجابه (حسام ) بمنتهى الهدوم : ' 

- ولكن هناك شقة ستخلو قربيأ ٠‏ فمستر (هارك) وعائلته 
سبنتقلون إلى العاصمة (واشنطن] ؛ و.. 

قاطعه الحارس فى صرامة : 

- لايوجد هنا من يحمل اسم إمارك) . 

ضهحك (حسام) ؛ أناتأة : 

: - لاريب أنك مخطى يارجل .. لابمكنك حفظ أسماء جميع 
السكان هنا بالطيع . 

- قلت لايوجد ساكن واحد . يحمل اسم (مارك) . 

لوح (حسام ) بكفه . قائلا : 

- أنت مخطى حتمأ .. إننى أحمل بطاقته . 

دس يده فى جيبه ٠‏ ثم أخرجها فجأة . وهى تحمل مسدسه ٠‏ 


ودفع الحارس إلى الحائط فى عتف ؛ وهو يلصق ذوهة مسدسه 
بعنقه : قائلا فى قسوة : 


وذ 


: قا من سر عنهما. ووانهها إلى الناية ادن حارينها 3 


- المسافة من | 


هنا إلى سبطح تلك البنابة لتر (ش 
- هل تعزفت البطافة ؟ واي تس صمي ع 0 ١‏ 
صاح الحارس فى ذعر هت رأسها نفيأ . وقالت : 
- لست أملك مالا .© , - لا .. لايمكلنى هذا 
دفعه (حسام) أمامه ؛ قائلا فى غلظة : قال فى حزم : 
افتح البوابة . - بل يمكنك هذا .. . 
هتف العارس : أخرج مسنسه . وأطلق رصاصاته على الزجاج ٠‏ فحؤله إلى 
- سأفقد عملى لو فغلت . فنات تناثر فى الهواء ٠‏ وتراجع قائلا : 
أجابه [حسام) فى حدة : هيا أيتها الرائد .. سنعير هذه الأمتار الثلتكة . 
سأفعل أنا إذن . يد اجاييتة: نيدعت يه : 
ثم أدار فوهة مسدسه إلى البوابة الزجاجية الضخمة ٠‏ وأطلق, - لن يمكننى هذا أبدأ 

0 محطمة . إثر الرصاصات التى م0 أمامنا 
وانهارت البؤابة الزجاجية . 0 - حاولى .. ليست أمامنا وسيئة أخرى . 

أصابتها . ولكنها لم تكد تسقط , حتى انطلقت صفارات إنذار قوية تراجع أكثر ثم اندقع نحو النافذة المحطمة . هاتفا : 

فى المكان . وهتفت (منى) : - سابدا بتظمى . 


ياإلهى! .. الأمر يزداد سوءًا . رأته يعدو نحو النافذة . ثم يففز معتمدأ بقدمه البمنى على 


هتف ( حسام ) بدورة : حالتها السفلى ؛ ويدفع جسده كله فى الهواء ٠‏ فلم تتمالك نفسيها 

- ليس يعد . بي من إطلئق شهقة قوية . وجسده يسبح على ارتفاع ثلاثين مثرأ . 

وهوى على فك الحارس بلكمة كالفنبلة : أسقطته فاقد الثانيتين أو أكشر ٠‏ قبل أن تستقر فدماه على سطع المينى 
الوعى . ثم أمسك يد [منى) ؛ وصصاح : اللمجاور 


وفى حماس آلتفت إليها :١‏ وهتف : 

- هيا أيتها الرائد :. لقد نجحت أنا . ويمكنك أن تنجحى مثلى . 

تراجعت فى قلق ١‏ وخيل إليها آنها لن تنجع أبدأ . ولكن صوت 
م3 


هيا بنا .. سننجح فقط لو آننا الأسرع ا 
اتطلقا يسوان إلى داخل البناية : واستقلا أحد مصاعدها 
الأربعة إلى الطابق العاشر , وهناك أسرعا نحو نافذة تطل على 
بناية جانبية , وقال (حسام) : 


ف 5 


لل ك2 0 


أبواق سيارات الشرطة يلغ مسَافغها . وأدركت أن صفار وانتنانا ا 
قد أرشدتهم إلى موقعهما . وأنه لم يغد هناك من أمل ١‏ سوى ١‏ 
النجاح فى القفز سطح البنابة المجاورة ؛ فالتقطت نفسأ . 


عميقاً . وقرأت فى الافن أب كراد لط ادك تيت بعل 


قواها . حتى بلغت النافدة , فقلزت إثى إطارها السفلى .ثم دفعت ١‏ 


جسدها إلى الأمام 


اعت عيناهنا فى رع ؛ عنيما أئركت من خط سير 0 


جسدها أنها لن تبلغ السطح أبدأ . 
وكانت على حق 


شلك لالم ترام فعسبا؛ توفت نلهها : 


تيون : 
تهوى من ارتفاع ثلاثين مترأ - 
وبلا لعل . 


اننا 


ده 


4-الحصار .. 


أندفع (دانى) إلى حجرة مكتب (فوستر) ١‏ وهو يهتف فى 


خعاس : 


- نفد غثرث عليهما الشرطة . 
رفع ([فوستر) عينيه إليه + وسأله فى لهفة : 

- هل أنقوا القبض عليهما؟ 

هز (دانى ) رأسه دفي . وقال: 

- ليس بعد ؛ ولكنهم يطاردونهما عَبْر شوارع المدينة ... 

مط (فوستر) شفنيه نفيأ ٠‏ وفال : 

- لن يظطروا بهما . 

سَأنه (داتى) فى دحشة : 

- ولماذا تجزم بهذا ياسيدى؟ 

لوح [[فوستر ) بتفه ٠‏ زقال : 

- لأنه أمر طبيعى... من يفوق الآخر فى رأيك . الشرطة أم 


الفقاليرات؟ 


- وهل يحتاج الأمر إلى التساؤل؟ 

ابتسم ( فوستر ) بدوره ؛ قاتلا 

هذا هو الجواب إذن . 

عاد ( دانى ) يعقد حاجبيه ٠‏ وهو يقول : 
لقب 


- ها الل إذن ؟.. إننا اذ الاشتراك فى المطاردة ٠‏ 


ومن الضرورى فى الوفت نفسه ؛ أن نظفر بهعا . 


5 


بدت علامات النفتير العميق على وجه ( فوستر] وهو يعتمد 
بجبهته على أصابعه المفرودة . مرئداً : 

- لابد من وجود وسيلة ها .. لابد + 

ران صمت تام على الحجرة ٠‏ لم يجرق (دانى) على قطعه .أو 
مقاطعة تفكير رئيسه » الذى جمد فى مكانه طويلا . حتى بدا أشبه 
بتسثال من الرخام ؛ قبل أن يعتدل بغتة . وغيناه تبرقان فىشدة » 
وهو يهتف فى حرارة : 

نعم .. هذه هى الفكرة . 

سأله (دانى) فى لهفة : 

- هل توصلت إلى شىء ماياز عَيمئ؟ 

"ازداد بريق عينى ( فوستر) : وهو يقول: 

- بالطيع يا عزيزى (دانى! .. 

ثم نهض من خلف مكتبه ٠‏ مستطرد : 

- دع رجال الشرطة يواصلون مطاردتهم لخصميتا 
يا زداتى) ؛ ولتعمل نحن بأسلوبئا . وسئرى من يربع اللعبة فى 
:7 انما لير رأيك؟ 

دانى 

- فل تسالني؟ 

كان الجواب يحمل الكثيز من الثقة و على الرغم من هذا + فقد 
بقى السؤال فوق رعوس الجميعغ .. 
من يربح اللعبة فى النهاية ؟.. 
هن 7 

نا نا 
ارق 


لم تنجع (منى) فى قفزتها . 

لم تُمكنها عضلاتها الأنلوية الضعيفة من عبؤر هذه الأثار 
الثلاثة بلأزة واعدة .. 

تسفط من ارتفاع عشرة أدوفر . 

واتسعت عيناها لى رعب ؛ وأطلقت صرخة فزع ٠‏ وفى تمد ' 
يدها للتشبث بأى شُىء ‏ أو لى شفط ٠»‏ أو .. 

وفجأة أمسكت يد قوية معصمها 

.يد ذات أصابع حديدية وم 07 
السقوط .. 

كانت أصابع (حسام):: ؛ انذى تشبث بحافسة السور بيده 
اليسرى ؛ وهو يقبض على معصمها بيده اليمنى .. 

وشعرت (منى)بألام شديدة فى يدها ؛ وهو يجذبها إليه فى 
قوة . هاتفأ 

- أقطات بنصف للمثر فحسبا , ش 

نجع فى رفعها ٠‏ بجذبة واحدة : إلى حافة السطع فتشبنت 
بها . وجذبها هو مرة أخرى بكل قواء ؛ لتجد نفسها رافدة على 
السطع : وهى تليث فى قوة واتفعال ؛ وهو بقول فى خفوت : 

- اهدنى .. لقد انتهى كل شىء .. لفد نجوت . 

قالت بسوتها اللافث : 

- نقذ .. لقد أنقنت حياتى . 

ابتسم ابتسامة خفيفة . وهو يقول : 

- يُصعدنى أن فعلت . 

13 


3 


يد ذات أصابع عيديدية : أخاطت عمعممها ل قزل #قتعيا. 


من السقوط :. 


حي اج لي ل لس له د - 


ثم غمز بعينه » مستطردا : ! 
ولكننا سنضطر للانصراف ؛ قبل وصول رجال الشرطة 

للأسف . 

أومأت برأسها إيجابأ ٠‏ وهى تنهض فى تهالك قائلة : 

أعلم هذا .. أعلم هذا . 

عاونها على النهوض فى رفق ٠‏ وقادها نحو باب السطع ٠‏ 
قائلا : 

- سيكشفون أمر قفزنا إلى هناء بعددخمس دقائق على الأكثر » 
والمفروض أن ننجح فى الابتعاد عن هنا بأقصى سرعة ؛ قبل هذه 
الدقائق الفعس . 

قالت فى خفوت : 

: - سأبذل قصارى جهدى . 

لم تدر لماذا بدا لها - فى هذه اللحظة بالذات - شديد الشبه 
ب(أدهم صبرى) ؟! 

ربما لأنه أنقذ حياتها .. 

أو لأنه كان حئونا رقيقأ .. 

أو لسبب لم تدركه بعد . 

العم أنهاشعرت ٠‏ وم تهت طمعة ار الطايق اسفن 
الشارع الخلفى ؛ وكأنها تسير إلى جو 

وعندما بلغا ذلك الطريق . خف لبقي ك7 ٠‏ أشار إلى 
سيارة متوظفة ؛ إلى جوار المبنى المجاور ٠‏ قائلا : 

يل ؛ التى ستنقلنا بعيداً عن هنا . 


لول 


- وكيف سنحصل عليها ؟ 
هز كتفيه ؛ قائلا : 
- الضرورات تبيح المحظورات ياعزيزتى .. إننا سنسرقها 


مطت شفتيها : قائلة : 

- هذا يشعرنى بالإثم ٠‏ ولكنك على حق .. الضرورات تبيح 
المعظورات 

أخرج من حزامه أداة رفيعة . دسنها فى ثقب مفتاح باب 
التارة 30000017 جدورهاء تى ممشعي ل 121 

خافتة ؛ قال [حسام) بعدها : 

- هاشى ذى . 

بك قيلت فى عرض ٠‏ وقلزت بده الت 503 لياط زد 
الاضاءة داخل السيارة . قبل أن بنطلق جهاز الإنذار ٠‏ الذى 
يضيفه الأمريكيون عادة إلى سياراتهم . وقال ل ( متى) : 

- هيا ال د يم 


- 


ظ أوصل الأسلاك بِبَعْضها البعض ٠‏ فاشتعل المحرّك : واعتدل 
0 هو يمسك عدجلة القيادة ١‏ قائلا فى حزم : 


1١7 ف‎ 


- إلى منزلتا الآمن ١‏ دون توقف . 

انطلق بالسيارة فى هدوء : وعبر الشارع الخذلفى إلى الطريق 
الرئيسي ٠‏ وواضل طريقه دون مشاكل : حتى أن (منئ) شعرت 
بارتياج شديد ٠‏ واسترخت فى مقعدها ؛ وتركت جقنها العدوى 
ينزلق فى إرهاق ٠‏ نيلتقى بجفنها السفلى + ويتراخيان معأ وهى 
تسيلهما فى رفق ٠‏ وألقى (حسام ) نظرةمشفقة عليها .ثم واصل 
طريقه وسط السيارات الأخرى فى هدوء ٠‏ خشية إيقاظها .. 

ثم ظهرت سيارة شرطة فى مفترق الطرق ٠‏ وهى توقف 
السيارة القادمة كلها : لتفحص أوراقها وأوراق راكبيها ٠‏ فالتفى 

حاجباه فى توتر ؛: وهو بتمتم : 

- ألن تنتهى هذه الليلة أبدأ؟ 

انم إلى طابور السيارات فى بساطة : وترك رجال الشرطة 
يفحصون كل السيارات التى أمامه ؛ حتى حان دوره ٠‏ فاقترب 
هنه رجل الشرطة . يقول : 


* ع 6 الشرطى؟ 
قال الشرطى فى سترامة : 
عه لهذا المزاح باسيدى .. أبرز أوراقك على وجه 


هر (حسام) كتفيه ؛ وقال : 
- خسنا « عابي نكر كنا )و فليمت أملم سوا .. 
براك 


- الأرار . 

انطلقت السبارة على نحو مباغت ٠‏ وارتطمت بجائنب سيارة 
الشرطة . ثم اندفعت مبتعدة فى سرعة . وصاح رجل الشرطة » 
وهو بصوب مسدسه إليها : 

إنه هو .. إتهما إلهاربان . 

اننفضت (منى) على صوت الرصاصات : والتى أصابت 
إحداها رْجِاجٍ السيارة الخلفى وحطمته تخطيمأ 0 

هاهذا؟ 

أجابها (حسام ) فى هدوم وزو مورت نيل ٠‏ 
مبتعدأ عن دائرة الحصار : 

واسلى نومك أيتها الرائد 
تجاوزناه فى نجام . 

التفتت تتطلع إلى الزجاج المكسور ؛ قائلة 

- ألن ينتهى.هذا؟ 

ايتسم قائلة.: 

- أظئنا تجاوزنا دائرة الحصار .. هذا لو أن رجال شرطة 
(نيوبورك) ٠‏ لم يطؤروا كثيرأ أساليبهم ؛ التى دربتنا عليها 
الادارة . 

قالت وهى تعتدل :.. 

ولكنهم سيبلفون اوصاف هذه السيارة للجميع . 

أجابها فى هدوء : 

- إنه أمر أبسط .ا تتصورين . ' 

وضغط فرامل المتيارة : مستطردا : 

0ن 


إنه مهردكمين آخر. 


- ستتركها لهم . 

أوقف السيارة ٠»‏ وغادرها بنفس وسيلة دخولها , ذون أن 
ينطلق جرس الانذار داخلها . وابتسمت [منى) ؛ وهى تقول : 

- هل سنسرق سيارة أخرئ؟. 

فال فى بساطة ١‏ ... .. , 

ٍِ لماذا؟.. إننا سنفعل مثل أى نيويوركى محترم ٌ 

وزفع سبابته ٠‏ مستطردا بابتسامة مرحة : 

سنستقل سيارة من سبارات الأجرة . 

سارا فى هدوء إلى شارع اخر ؛ وهناك استقلا سيارة من 
سيارات الأجرة الصفراء ؛ إلى منطقة قريبة من مَنزلهما الأمن » 
ومن هناك واصلا طريقهما سيرأ على الأقدام . عبر عدد من 
الطرق العتشابكة . حتى بلغا شلتهما . ولم تكد (هنى ) تلمع 
البناية ف ٠‏ حتى قالت فى ارتياح بالغ : 

أخير 

ابتسم [حسام) ٠‏ قائلا : 

- يسعدنى أن بروق لك المكان ٠‏ فسنضطر لقضاء بعض 
الوقت فيه ٠‏ حتى نجد وسيلة أخرى : : البلوغ موضع | هارولد) ٠‏ 
وإنقاذه من أبدى هؤلاء الأوغاد . 

سألئه وهما يصعدان إلى شقتهما : 

- أتظننا سنجد وسبلة أخرى؟ 

أجاب فى حزم : 

- إتنى لاأفقد الأمل قط . 

بلغا الشقة ١‏ وفتع هو بابها ؛ وقال فى مرح : 

1 


- تفضلى يا أميرتى 

دخلت إلى المكان ؛ وامتدت بدها تضىء مصباح الردهة ا 

ولكن الأضواء غمرت الفكان فجاء ؛ مع صوت ( فوستر) : 
وهو يفول فى لهجة تجمع ببن السهرية والشماتة  :‏ . 

- ها الذى آخركما حتى هذء الساععة ؟.. إننا ننتظركما منذ زمن 
وكان المكان بمتلى برجال المخايرات الأمزيقية .. 
وبرائحة العوت . 


5 / حال 


..طوقسلا-٠‎ 


كان وقع المفاجأة ٠‏ على (خسام) و (منئ) قاسيا بالفعل .؛ 

خاصة بعد كل هذا . 

لقد خاضا معا الكثير من المتاعب والصعاب .حتى بلغا المكان 
الوحيد . الذى يتصوران أنه آمن ٠‏ فى (نيويورك) كلها , فإذا 
بهما يسقطان فيه ؛ فى أيدى خصومهها .. 

وفى وجهيهما : ارتفعت فوهات عشرة مدافع آلية ٠‏ وبينها 
يدت ابتسامة ( فوستر ) الشامتة الساخرة ؛ وهو يفول : 

.- مرحبا يا عزيزى إدافيد) - مرحبأياعزيزتى (ليا) بأية 

فة تحدثتها 0 

أجايه ( حسام ) ؛ 

- استنتج بنفسك 4الترى . 

ابتسم ( فوستر ) . قائلا 

تأنه ليست الغبرية على فية حال . 

حاولت (منى ) أن تضيغ صوتها بنبرة ارتياح ؛ وهى تقول : , 

- بالطبع .. إنه ليست العبرية . 

وأثمرت محاولتها جيدأ أل رما (فوستر) نظرة اد 
طويلة : قبل أن يقول فى بطم 

- إتكما تتعمدان عدم التحذث بها .. أليس كذلك؟ 

أشاحت بوجهها : دون أن تجيب . مما عشق الفكرة داخله : 
فقال فى صرامة : 


ذل 


- ستسيبان حرجا شديداً لدولتكما . 

لجابة [خسام) ف بوك ” 

ليس هذا من شاتك . 

نهض (فوستر) من مقعده ؛ وأخرج من جبيه سيجاراً 
ضما : قضم طرفه . ثم وضع الطرف الآخر يبن شفتيه ٠و‏ 
ل وود مزع يشطدله . ونفث هوممنه لفسأ عميقأ . 
قبل أن يقول : 
- أتعلمان .. أننى لا أحخن فى الواقع ٠‏ فمن الخطإ . كما 
تعلمان_أن يرتبط أحد العاملين فى مهنتنا بالعادات السينة., مثل 
التدخين ٠‏ واحتساء الخمور ::.وتناول المغدرات ؛ وغيرها : 
فهذا يضعف من قدرآته . و..: 

قاطعة [حسام) فى سكرية مريرة : ... 

أمن الضرورى أن تستمع إلى نصائحك الغالية؟ .. الايمكن 
إعدامنا مباشرة؟ هٍ 

صمت (فوستر) لحظاث ٠‏ وهو يتطلع إليه . ثم قال ملحا 


- لا .. لستما مضطرين لهذا . 
ثم اعتدل ونفث دخان منيجاره مرة أخرى. مستطرداً: 
لواو يوسانى ركنا لكا 
قال ( حسام) ساخرا : 
- دل بدفمك هذا إلى انتحال شخصية فاطرة بخارية؟ 
بدا الضيق على وجه ( فوستر) ٠‏ وهو بقول : 
أنت وقع أكثر مها ينيغى . 
ثم عاد يلوح بكفه :مستطرواآ : 

قر 1 


نون نريب جج5ب95 31331573 رب يبب 0010102012222 


-- 


- افليكن .. ستدفع ثمن وفاحتك هذه فيما يغند . لما الآن 
فأظنكما تتلهفان على معرفة كيلية تومنلى إليكما . 

قالت (هنى) فى برود : 

--هذا الأمر لايهمنى قط : 


- كذب : 

ثم راح يسير أمامهما ٠‏ وهو يواصل : 

عندما تعلّدت الامور ؛ رحت أبحث عن وسيلة منطقية 
للعثور عليكما , وعندلذ تذكرت أن أجهزة الفحص فى منؤلى . 
عي كاك إن عو تسن سيا لميروصت اعت 
دخلت المنزل . فمن أبن أتت بالجهازين ٠‏ اللذين زرعتهما فى 
حجرة مكتبى ؟.. كان الجواب المنطقى الوحيد هو أنها أحضرتهما 
من النافذة الوحيدة بالحجرة .. ورحت أتخيل عزيزتنا إليا) : 
وهى تفتح الناقذة . بعد أن غادرت أنا الحجرة :.بسبب قصة 
القنبلة السخيفة , ثم يقذف إلبها شخص ما جهازى التصنت عبر 
النافذة .. نعم .. كان هذا منطقيأ . والوسيلة الوحيدة ؛ التى 
يمكنها بلوغ نافذة الحجرة ٠‏ دون أن ينتبه إليها رجالى . هى سهم 
مثلا .. سهم عاد ىيطلقه شخص يجيد استخدام القوس والسهم . 
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اعترفت [منى ) بنكاء | فوستر) الشديد ؛ عند هذه النقطة . 
وبأنه يستحق عن جدارة لقب [ ثعلب المخابرات]) ٠‏ الى اشتهر 
به ؛ واستمعت إليه بعزيد من الاهتمام : وهو يتايع : 

- كان هذا ينفلنا مهاشرة إلى السؤال التالى : وهو : هن أية 
نقطة يمكن إطلاق مثل هذا السهم ؛ لبلوغ نافذة حجرة مكتيتى ؟.. 
وكان الجواب بالغ البساطة .. إنه إحدى شقق البناية المواجهة 
لمنزلى تمامأ .. وهنا أصبحت المشكلة بالغة البساطة .. يكفى أن 
نسأل حارس البناية » عن أصحاب الرسمين ٠‏ اللذين وضعهما 
أحد خبراء الإدارة ٠‏ لنعلم أية شقة تحتلان : ونصل إليكما بهذه 
العنهولة . 

انتهى من حديثه . وابتسامة الزهو والثقة تمل وجهه كله .ثم 
ساذ صعت تام داخل الغقان : قطعه | فوستر) . وهو يسال 
سام ) : 

مارليك؟ 

أجابه (حسام) فى برود : 

الواقع أننى أفضّل أفلام (شارلى شابلن ) *) . 

قال (فوستر) فى سكرية : 

- من العؤسف أنك لن تجد الكثير منها فى السجن . 

بدا شبح ابتسامة على وجه (حسام) ١‏ وهو يقول : 
[غ ) إتشارلز سير شابلن) (1هد؟ 153م]: مفرج ومعثل ومتتج سيتمايس 
اسريقى: فن أل بريطاتي: : ابتكر وعدا من افطل الشخصيات الهزنية السيئعانية ء 
وهى شخصية إشارلى العسطلوك|ء فى سنوات السيئما السامتة وهى اشفس فريل 
شليل. بعاول دانما التفلب عقى مشكلات شيه مستعيئة : من اشهر أفلامة : | الياحث 
عن الذهب ]+ [أضوام المدينة | | الغصر العديث] + و [الديكتتور ].: 
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و" 
ل اريزو < 
حو جنع 0 


- هل تراهن؟ 
وفجاة انقض (حسام ) على [فوستر  )‏ وأحاط عنقه بذراعه 
اليسرق ؛ فى نفس اللحظة التى استل فيها مسدسه بزمثاه . 
وكيا بياس انر ٠‏ هاتفا فى سخرية : 7 
بمحاضدرتك المملة يارجل 
0 41 رجل .. كان ينبفى أن تأمر 
تعز رجال (فوستر) إطلاق لنار ٠‏ ولكن حسام ) صاح بهم 


لومي يد ؛ والا انفجر رأس زعيمكم الوغد هذا 
هتفت (منى) بالانجليزية : 
- أعسئت . 


وال (فربي) إن كلق 

أتلنك ستربح هكذا ؟ 
م 
- نعم للن يجرؤ أحد 
“وم وا جا يجرؤ أخد أوغائك على إطلاق 
قال (افوستر) الى حدة : 
لن يمكلك الفرار حتمًا ؛ حتى لو اختفالت 
شف إحسام| من ضغط راع على عله ل 
ددع 
أجابه (فوستر) فى غضب : 
- ولى أيضنا يافتى . 

حل 


| تج حي ب ص71 كد 


2_- 


وفجأة ارتفعت بد ( فوستر) ٠‏ لتمسك معصم (حسام) ؛ فى 
اليد الممسكة بالمسدس ٠‏ وترفع فوهة المسدس عاليًا ؛ ثم دفع 
مرفق ذراعه الأخرى فى معدة ( حسام) «وانزلق بجسده متحرّرًا 
من ذراعه ٠‏ وملقيًا نلسه أرطنًا + وهو يصرع : 
- الآن يارجال .. 
واتطلقت رصاسسات مدافغ رجالةه : 
انطلقت كلها نحو إحسام ) .. 
وفى هذه المرة ؛ استقبل جسد البطل معظم للرصاصات الت 
انتزعت جسده من مكائه ٠‏ وضريته بالحائط ٠‏ قبل أن بسقط على 
وجهه ١‏ مع صرخة [منى) : 
ري 
رأت الدماء تسيل من جسد ( حسام) ؛ الذى انتفض فى قوة » 
ثم خمدت حركقه تماما . فعادت تصرع : 
0 
ثم صلاطت منهارة ٠‏ وهى تبك الى خرارة وألع . 
أما (قوستر) . قاد !ندقع نحو (حسام) . والعنى يفحص 
نبض وريده العتقى فى افتعام ؛ ثم هتف : 
- إله حى 
ع لح لقف 
- حى ؟1.. بغد كل هذه الرصاصات؟!1 
تجمّدت الدسوع فى عينى (منى ) , وهى تحذق فى جسد :. 
ٍ (حسام) فى دفشة وأمل . فى حين فحص (فوستر) جسد أما رفوسر ) : ققد اندفع نوا (خسام) . وانحنى يفحص تبض وريده 
ظ (حسام) فى سرعة . قبل أن يهتف : العنقى فى اهام 
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- عجبًا !!... إنه برتدى قميهنا والليّا من الرساصات ؛ ولكن 


يبدو أن إعدى رصاصاتنا اخترقت جاتب عنفه . واشتركت مغ. , 
ارتطامه بالحائط ٠‏ فى إصابته يفقدان الوعى هذا .. أسرعوا في ١‏ 


طلب سيارة إسعلف إئن .. أسرعوا . 
وهنا انخرطت (منى ) مرة أخرى فى يكاء حار :. 
وكان طعم بموعها :فى هذه العرة يقلتلف -. 
كانت دموع ارتياح لنجاة (حسام ) من الموت ٠.‏ 
المهمة التى فشلت ., : 


١١‏ الفشل.. 


«فشلت؟1... 

نطقها مدير المخابرات فى شحوب شديد ؛ وهو يتطلع إلى 
مساعده فى ارتياع . فأو ا العا 1م 
ومرارة +« وهويقول : 


المركزى . أما (مثى) : فسيتم تقديمها إلى المحاكمة . بتهما 
الجاسوسية . * 2 6 


سأله المدير فى حزن شديد : 

- وهل عرف الأمريكيون هوبة [حسام) و (منى)؟ 

أجايه مساعذء : 

- لاياضيدى .. وهذه هى النقطة الوحيدة فى سالعنا » 
العملية كلها . وتكنها ةي 
يكشفوا امرهما . مع مرور الوقت . 

زفر المدير فى مرارة ٠‏ وهر رأسه ؛ قائلا : 

- أعلم هذا .٠‏ إنها مسألة وقت .. مسألة وقت فحسب : 
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عينيه إلى مساعدة ١‏ مستطرذا 
أت ان لماعت الث نه صيرى)» 
قطب المساعد حاجبيه 
ومطحه عر او ا لم0 
لآل العدير : 


لم خفض عينيه ؛ مستطردًا فى أمى : 
- ولكن لكل شىء نهاية .. لقد مضى عصر (أدهم صبرى) .. 


انا 

«أنت متهمة بالتجسس على حكومة الولايات المتعدة 
الأمريكية .. هل تعترفين بالنهمة أم ترفضينها؟» 

رجه قاضى المحكمة الفيدرالية هذه العبارة ل(منى) ؛ فن 
صرامة واضحة . فرفعت منى ) إليه وجهها الشاحب المتهالك ٠‏ 
وقآلت : 

- أرفضها بانطيع وك فى ماهر 

سألها 


هذا 4 
رمقها القاضى بنظرة ازدراء ١‏ وكأتما لم يرق له جوابها ؛ ثم 


- هل يمكنك توكيل محام للذفاع عنك : أم تندب لك المحكمة 
عداميا لهذا ؟ 


١15 7 


أجابته فى يأس ؛ 
- افلتئتدب الفحكية هن تشيام , 00 
كانت القاعة خالية تمامًا : إلا منها » ومن رجلى بنُخابرات 
أمريكيين ٠‏ والقاضى والحاجب ٠‏ وكاتب الجلسة . فلم تكن جلسة 
محاكمة ؛ وإنما كانت جلسة تحدبد موعد ونوع المحاكمة ٠‏ لذا فقد 
قال القاضى فى حزم : 
- ستتم المحاكمة بعد أسبوعين من الآن :وستنتدب هيئة 


1 المحكمة معاميًا للنفاع عنك . وإلى هذا الحين ؛ تأمر بعبسك 


احتياطيا ؛ فى السجن النسائى الفيدرالى . 
كانت قد سمعت الكثير عن السجن الفيدرالى ٠‏ وتعلم أنها 


استقضى فيه أسواً أسبوعين فى عمرهاكله ؛ مالم تقض فيه كل .. 
ا عسرها هذا .. ؛ 


ولم يكن لديها ماتفغله .. 
لقد فشلت الفهمة : ووقعت فى أيدى خصومها .. 
نقد واجهت أخيرًا ماكانت تخشاه طيلة عمرها .. 
وفى استسلام تام ٠‏ تركتهم يعضلون على بصماتها ؛ 


ويقودونها إلى السجن الفيدرالى الرهيب ٠‏ وعتدما أبدلت ثيابها” 


بثوب السجن الرمادى الكنيب . سألها مأمور السجن : 
- هل تر غبين. فى شى+ «صسد لوي 
كادت تعلن رفضها الحصول على أى شيء ٠‏ إلا أنها لم تلبث أن 


. تذكرت أمزاماء بعث فى نفسها شيئا من الأمل , فترئدت لحظة‎ ٠ 


ثم قالت : 
- إن لى الحق فى إجراء محائثة هائفية واحدة . . أليس كذلك ؟ 
يذل 


لسري 


كك 


أجابها مأمور السجن : 

- نعم .. لك الحق فى هذا - 

ترذدت مرة أخرى . ثم سألته : 

- ألى الحق فى طلب هذه المحائثة ؛ عبر المحيط؟ 

تبائل مأمور السجن نظرة متسائلة مع نانيه . الذى قال : 
- القانون لم يحدد مدى المحادثة .. نعم أظن من حقك هذا . 


ته فى حزم : ' 
- وهل من حقى ألا يستمع أى مخلوق للمعادثة ؟ 
أجابها المأمور : 

- هذا من حقلك تماسا : 

شعرت بالارتياح : وهى تقول ؛" 

- فى هذه العالة أريد التحدث شاتقيًا . عير المحيط . 

كان هذا هو أملها الوحيد .. 

والأخيو .. 

لز لما فنا 

تهالك (هارولد) تماماء فوق ذلك المقعد الضخمء الذى قَيّد 
رجال الم . اى . إيه ) أطرافه إليه ؛ والذى اتصلت يه عدة 
أسلاك كهربية طويلة ؛ تننهى عند جهاز فى حجم منضدة صغيرة ؛ 
جلس خلفه أحد الرجال : الذين يرتدون المناظير السوداء ؛ وأخذ 
يداعب أزراره يسبابته فى تراخ: قائلة.: 


- هيا ياعزيزى (هارولد) .. إنك رجل صلب بحق: فقد ‏ 


احتملت الكثير حتى الان: واستطعت كتمان سرك فى أعمالك: 


ولكنك بشر ياعزيزى .. مجرد بشرء ومهما بلغت فدرتك على ١.‏ 
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١‏ الاحتمال. فستنهار ختمًا وتعترف .. صدقتى ؛ لقد شاهدت 


عشرات مثلك . فى تفس الموقف . . 

- هاتفملونة بى غير قانونى .. ستعاقبون من أجل هذا . 

9 ترود وه با باعي 

- غير فاتونسى ؟!:.أيالق من غرّ سلاج ياعزيز 
(هارولد ) !.. ألم تتعلم شيا بعد . من [قامتك فى (أمريكا). أومن 
العمل معنا ؟.. ليس المهم هذا أن يكون العمل قانونيًا: أو غير 


. قانونى يا ( هارولد) :. المهم أن يمكنك إثبات هذا‎ ١ 
قال (هارولد):‎ ١ 


- أنتم أوغاد . ٠‏ 

ا ايوس الضخم . وهو يقول : َُ 

- ع عق يآ 0 هارولد ) .. آته 5 
وفى هدوع , لعن أحدذ ) ( على هق 2 


- هل يبروق لك هذا يا ( هارولد] ؟ 
تهالك (هارولد ) تماما مرة أخرى ؛ وتصبّب على جبينه عرق 


: غزيرء فى حين أطلق الضخم ضحكة عالية؛ وقال‎ ١ 


- لمسة بسيطة لأحد الأزرار . ويسرى فى جسدك تبار كهربى 
تورك ءه قد لابكفى لقتلك: كما يحذث فى الاعدام بالكرمى 
الكهربائى ؛ ولكنه مثالى لتنقيض كل عضلة فى جسدك . مغ آلام 
رهيبة .. لمسة واحدة يا عزيزى (هارولد) ‏ ” 
05 


ا 0د 00 00 .ودر 


ا 


فال ( هارولد) فى انهيار : 

- إلها لمسة شر .. ستدفعون ثمنها غائيًا : 

فهقه الضهم ضاحقا مرة أخرى. وقال : 

ندفع ثمنها ؟!.. من الواضح أتك لم تفهم بعديا [هارولد) . 

ولمس الزر مرة أخرى» فأطلق ( هارولد) صرخته المكثومة : 
وراح جسده ينتفض فى عنف: قبل أن يرتفع ضوت صارم فى 
الهجرة : قائلة : 


0 ْ 
رلع الضخم سبابته عن الزر فى سرعة؛ وانهار [هارولد) ْ 


على مقعده ؛ و إدانى) بقول فى غضب : 

- هاذا تفعل يا رجل ؟.. هل نسيت هن أنت ؛ وماذا تفعل هنا ؟.. 
إننا جهاز مخابرات محترم ‏ يفوع باستجواب عميل خائن : ولسنا 
مجموعة من النازيين : تستمتع بتعذيب أسير . 

ارتبك الضهم : وهو ينهض قائلا : 

- لم أقصد هذا يامستر (دانى)؛ والكن .. 

قاطعه (داتى ) غاضها : 

- من الواضح أنك تحتاج إلى علاج نفسى يارجل . 

ازداد ارتياك الضهم : 


بدا الشيق على وجه الرجل . كما لو كان طفلا . انثزعت منه 
ال 


لعبته المفطئلة : وألقى نظرة محنقة : الجهاز ؛ وأ ' 
[هارولد ) ؛ قبل أن يقول : ال 7 

- كما تامر يامستر [دائى) .. كما تلمر . 

وغادر الحجرة فى خطوات سريعة حاسمة .. 

ولثوان ؛ بعد مغادرته الحجرة؛ ساد صمت تام فى المكان؛ ثم 
اتجه (دانى) إلى حيث يجلس (هارولد) ؛ وريْت على كتفه . 


- كيف حالق * 

قال (هارولد) فى مرارة : 

- ياله من سؤال صفيق ! 

مط (دانى) شفتيه . وقال : 

- أعلم أنك تمقت ما فعلناه بك ياعزيزى (هارولد) .. ولكن 


شْ انام .. أنت أجبرتنا على هذا بعنادك وإصضر ازق علّى كتمان 
امل ا 


فال ( هارولد) فى سغط : 

- هناك وساتل فانونية . 

ابتسم (دانى ) فى سخرية ؛ وقال : 

- قانونية ؟!.. اه .. بالطبع ياعزيزى (هارولد) .. هناك 
وسائل قاآنوتية . 

ثم اتجه نحو الجهاز الرهيب. ورفع سبّابته | : 
0 الجهاز الرهيب ؛ ورفع سيابته أمام وجهة 


- وشناك وسائل أفضل : 
ازتجف (هارولد) هذه الغزة؛ وهو يتصر سبابة (ذاني) 


ظ يف اللزرار» فظو از بادا نه عفار الكهربى المؤلم .. 


إنها أكثر لمسة يكرهها ويعقتها» فى الكون كله .. 
والألم .. 
والغذاب 
وفى تهالك . قال [هارولد] : 
لايازذانى) .. أرجوك . 
برقت عبنا إدانى ) : وهو يقوال : : 
- كما تأمر ياعزيزى (هارولد ) .. بكفى أن تطلب هذا . 
ثم أردف بابتسامة خبيثة : 
- ولكن ها العقايل ؟: : 
أدرك ( هارولد ) مايقصده إدائى] : فقال فى مرارة : 
اذهب إلى الجحيم . 
قال زداتى) فى برود : 
شهكذا ؟1 
ثم لمس الزر فى هدوء؛ ورأى (هارولد) ينتفض أمامه من 
الألم لثوان: قبل أن يرفع سبابته عن الزر ١‏ فيتهالك ( هارولد) 
تبان : ١‏ 


وانتظر (ذانى) لحلقات: حتى هذا تصبُْب العرق . على جبين" 


(هارولد). ثم قآل فى قذوء': 
- المؤسف يا عزيزى (هارولد ) هو أن إصرارك هذا لن يليد 
000 


الصباح نفسة ؛ وآتجه إلى (غارولد ) : وفردها نماهه ‏ قائكك '. 
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وأقرج من جيبه صحيفة (نيريورك تايمز) . الصئدرة فى أ 


د[ 


- اقرأ هذا الكين . 3 

فت (هارولد) عبنيه فى صعوبة . وقرأ فى أسفل الضفحة 
خبرا؛ يشير إلى إلقاء القبض على جاسوسين أجنبيين . لم تتحثد 
جنسيتهما بعد : مع صورة ل [حسام ) : وهو يرقد فى المستشفى: 
فاقد الوعنئ: وأخرى ل(منى )+ بين أيدى رجال الشرطة 
الفيدرالية . و (دانى ) يقول : 

- أراعن اتك تعرفهما يا عزيزى (هارولد ). فهما من 


مواطنيك. وكاتت مهمتهما هى إتقاذك 


ألقى (هارولد) نظرة أخرى على الصَورتَين) والكنه لم 


بتعزفهما؛ كما بتصؤر إداتى) .. 


. لقد قضى أكثر من نصف عسره؛ فى آلو لآيات العتحدة 
الأمريكيية . لايلتفى إلا برجل وإحدء من:رجال المخابرات 


المصسرية؛ ولايعرف سواه .. 


أكشر من عشرين عاماء قضاها منفممنًا المجتسع 
الأمريكى : محاولا مد جذوره 17" مرج 
كاد ينسى اسمه المصرى , الذى لم يعد يستخدمه ٠‏ منذ ما يقرب من 
5-8 : 

ولكن (ذائى ) بظن أنه يعرف ضاحبى الصورتين .. 

هل يوافقه على هذاء أم ينكر الأمس ؟.. 


- لقد وقعا فى أيديناء ولن لب أن نكشف أمرهما تماتًا. 
1 


:2 ل 00000 
0 


هر 


- 


8 


ونحصل على اعترافات صريحة منهما ؛ قد تتسبّب فى إثارة أزمة 
دببلوماسية ضخمة :يننا وبين ( تل أبيّفٍ) .. أعنى بين دولتينا - 
صمث | هارولد ) تماما . ولم يعر جوابا. وطال صفته بعضن 
الوفت » فألقى (دانى ) الصجيقة جانيا ؛ وقال : 
فليكن يا عزيزى ( هارولد) .. إنك تضطرنى إلى التعامل 
مغك بذلك الأسلوب ؛ الذى تيفضية . 
واتجه إلى الجهاز . وفال : 
أسلوب لمس الأزرار , 
هتف (هارولد) : 
لا .. أرجوك . 
قال (دائى ) فى شراسة . 
اعترف إننيا(هارولد) .. تهى ' 
شىء على الفور .. هيابا ( هار ولد ) .. أنت الذى يملك |نهاء كل هذا . 
قفزت إلى ذهن [هاروند) مشاهد عديدة:؛ أشبه بشريظ 


بشىء من العصبية : 


مشاهد من طفولئه ب (مصر) .. 
وهبياة .. 


وشبايه .. 
ثم مشاهد من عمله فى (أمريكا) .. 


وامتزج هذا بذاك ٠‏ وارتبك ذهنه لحظات ٠تراشى‏ جسده بعدها ٠‏ 


وهو يقول فى مرارة : . 
- سأعترف با (دانى) .. سأخبرق بكل ماتريد معرفته . 
وفى استسلام تام. راح يروى كل مالديه .. 
وبكل التفاصميل . 
ا 
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ناها نريدة منك: فينته ىكل ١.‏ 


مظ مساعد مدير المخابرات المصرية شفتبه ؛ وهو يطال 
الخبر العتنشور ل للد بعد ارتب شبعطوى ل 
وازاحها جاتباء وهو يقول:: 

د اتهم يتباهون يفوزهم . 

أشاح المدير بوجهه فى ضيق ؛ ممفمًا : 

من حق المنتصر أن يفعل داتمًا . 

قال مساعده فى حنق : 

- باللاوغاد ! : 

ثم لوح بكفه ٠.‏ مستطرذا : 

- وهل ستترك رجاتنا طكذا ؟ 

الثفت إليه العدير . وسأله : 

- وماذا يمكئنا أن نفعل * 

قتف المساعد :+ 

- تحاول [نقاذهم .. نساعدهم على القرار .. أو ترسل إلبف 

سعامًا على ايأقل : على و نرسل إلبهم 
صمت المدير لحظة . ثم قال : 
- سادرس هذه الافتراحات . 
وشرد ببصره لحظة . قبل أن يستطرد : 
- ولكن من الضرورى أن يثم أى إجراء نتخذه الى صمت : 
ودون الاشارة إلينا من قريب أو بعيد . 
هو . 


عبر المحيط 


ا 01 و1 ا م | 
95 2 
0 : 
3 


قال مساعذة : 

- ليس هذا بالآمر العسير . 

تنهد العدير ء قاتلا : 

- هذاماتظنة . 

ثم نهض من خلف مكتبه واتجه إلى نافذته:وراح يتطلع منها 
لحظة: قبل أن يضيف : 

- إنها ستكون عدلية جديدة. تحناج إلى المزيد من الرجال؛ 
ومن الخطط الجديدة ولكن الأمر الوحبد المؤكد. هو أننا لن 
نتخلى أبذا عن رجالنا : مهما كان الثمن .. لن نتخلى عنهم قط . 

0 كا 

كثم (قدرى) دموعه فى صعوبة: وهو يقرأ ذلك الخبر ؛ الذى 
يحمل صورتى (منى ! و [حسام) . ثم ألقى الصحيفة جانبًا . وهو 
يقول فى حنق : 

- اللعنة ! 

كانت بموعه تطاتل لتنهغر من عينية . مع ذلك الشعور العارم 
بالمرارة. الذى يملأ نفسه . ويكاد يفيض من ملامحه وعروقه .. 

إنه لم يعد يحتمعل .. 

لم يعد يعتل ذلك العلام البفيض: الذى يعيا فيه 7 

عالم الضراعات والشرور .. . 

قاوم دموعه أكثر وأكثر ٠‏ وحاول أن يتشاغل فى بطافة جديدة : 
من البطافات السرية للمخابرات المسركزية الأمريكية: كان 
( هارولد ) قد أرسلها إليه منذ شهر أو يزيد ؛ لبحاول تزويرهاء 
وصنع بطاقات شبيهة .. 


2 8 ل 
8 9661 مل ١#‏ 2 


ولكنه لم يستطع . 
كانت أصابعه ترتجف وعيناء يمان بكو الله .' 
وهو شخص عاطفى .. 
عاطفى أكثر مما ينيقي : 
وأكثر مما يحتمل العمل فى مجاله 0 
و عاطليته هذه تؤلعه .. 
غص. حلفه مرة أخرى بالدموع . وهو يقاوم ويقاوم .. 
ماالذى ربحه من هذا العمل ؟.. 
عي صحيح أنه أشهر خبير تزوير معروف؛ ولكنه أتعس رجل فى 
إنه يفقد أصدقاءة: ولعنا بعد اأآخر :: 
فى البداية أخسر (عازم] ]*٠.١‏ 


[أدهم) ع 8 
م لذم يتيبو فى هيت عن ؛.مثلما ارتبط 


“انض كزنيق ٠‏ المهذب: اللبق ؛ آلحنون .. 
وهنا عجزت عيناه عن حبس دموعهما مع نكر[ لقف 


فهتف فى غرارة : 
- اللعنة 1:. لماذا أقاوم ؟ 
[*] راجع قصة (الرصاضة الذهيية) .. نمفاء ,كر (1] . 
[* #) راجع قصة [ركر الارهاب) .. المفامرة رقم زد ] , 
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تفجرت دموعه الحببسة ؛ وتركها تفرق وجهه : وتتساقط على 
أوراقه . وهو يعتمد جبهته براحتيه . منتحبًا فى حرارة 3 

إنه لن ينسى أبذا ذلك اليوم ؛ الذى بلغه فيه خبر مصرع [ أذهم ) 
فى (المكسيك) .. 

© دمت 3 

أن لحذا ذالم يلمح دموعه يومهاء وَلكنجَنَرَان عجرته 

ومعمله رآت أنهازا منها تنهمر فى غزارة .. 

ولم ينس (أدهم ) أبذا حتى الآن .. 

من ذا الذى يتاه ؟: 

من ينسى اعظم رجل مخابرات فى العالم ؟. 

الرجل الذى انحنت له أنظمة المفازرات::فن قارات الغالم 
العيت .. 

من يتسا ؟ مع 

ترق دموعه تنهعر فى غزارة: وشعر بالارتياج اهيديا ' 
وكأنها كانت تجثم على صدره وأعصابه .. 

اليوم أيضنا فقد'(هقى). ٠.‏ 

آخر الأصدقاء والاحية .. 

اليوم خسر لمسة الأنوثة الرقيقفة. فى عالم المخابرات 

وفجأة ارتفع رنين الهاتف .. : 

هاتفه الخاس العباشر . الذى يندر أن ينطلق رئينه الى 
' حجرته : .مع قلة عدد معارفه وأصدقائه .. 
ولوهلة ٠‏ تصاعل ( قدرى) عمن يمكن أن يتصل به: عبز هذا 

متنين نا يزيت ات لحي مبغاغة الهالفتر. ٠‏ قائلة : 


ا 
ا 


0 


- إنه أنايا (قدرى) . 

لم يصذق نفسه : فانقبضت أصابعة على سئاعة الهاتف فى 
قوة: وهتف : 

- (منى) ؟!.. أهو أنت حفا ؟.. كيف حالك يا [هنى) ؟.. من 
أين تتعيثين * 

تفجْرت دموعه مرة أخرى مع كلماته ٠‏ وسمع صوتها تقول : 

- إننى بخير نسبيًا يا (قدرى)ء ٠‏ فمازلت على قيد الحياة على 
الأقل : واتحدث إليك عبر المحبيط؛ من السهن الفيدرالى فى 
(ليويورك) . 
شعر بالآمى لفولها . وهتف محاولابث روح الأمل والتفاؤل فى 
أعناقها "وسمر العطين من ينها + 

- لن تستمر الامور بهذا السوع يا (هنى) .. صدفينى .. لابد 
أن يكون لديك إيمان باه ( سبحانه وتعالى ) ؛ وألا يخلو قلبك أبذا 
من الآمل . 

صمت صوتها لحقلة ؛ ثم فالت فى ترندا : 

- لدى أمل واحد فى الواقغ يا (قدرى) . 

سألها فى اهتمام : 

- ماهو يا زمني] ؟ 
ترددت لحظة أطرى ثم فالت فى صوت يؤكد أنها فد حسمت 


- استمع إلى جيذا يا (فدرى). فما سأخبرك به بالغ الأهمية 
والخطورة “لل م ع 


تدج لطيو 1 / (١‏ 


واندفعت تروى مالدبها ا 
واتسعت عينا [فدرى) فى ذهول 70 
واتنهت .. 


واتسفك .. 
عد د 

لم تكد ( مفى ) تنتهى من بلاغ | قدرى ) مالديهاء وتعيد سماعة 
فيائف إلى موشعها ؛ ٠‏ حتى شعرت بارتياح بالغ : وكأئما أزاعت 
عن كاهلها حملا ثقيلا . وأطلقت من أعماقها زفرة خارة : فى نفس 
اباجيا عدون ان شورة ابباتف: ابيا 

هدوم 

- هل أننهيت من »حادثتك ؟ 

أجابته فى ارتياح : 

- تعم .. شكرا الل . 
تلع الها تاتون مضطة! ٠‏ وكأنما يخاول سبر أَغْوَارَهَا ٠‏ قبل 


- أتعلمين ماسيواجهك هنا ؟ 
أجابته فى خفوت : 
- إلى هد ها . 
تأملها مرة أخرى مشففًا ثم فال : 
- صحيح أنك هنا . تحت الحبس الاحتباطى ؛ بتهمة التجسس . 
ولكنك فى الوافع لاتبدين أبذا كجاسوسة . وأخشى أن وجودك هنا ء 
حا يرحت اللايتين ‏ سردي لقنية بإإجنم . 


1 


1ه 


- هل ستسىء معاملتى ؟ فيكم 
هر رأسه نفيًاء وقال : اج 


- لست أنا من سيفغل .. بل زعيمات السجينات هنا 
سالته فن مرازة 4 

الأننى متهمة بالتجمنس ؟ 

عاد يه رأسه ؛ قائلة : 


- لست أظن هذا يعنى الكثير بالنسبة إلبهن. ولكنهن يفعلن 
هذا بكل قائمة جديدة . وكأنى بهن يعلن أمامها سيطرتهن على 
عالمهن القذر البفيض . 

ابتسمت قائلة : 

- لاتقلق من أجلى : فى هذا الشأن , ' 

تطلع إليها فى دهشة لحظة ؛ تمه رأسه . قادلا : 

- هذا شأنك . 

ثم التفت إلى مساغدته ؛ قائلا : 

- اذهبى بها إلى زنزانتها . 

ألقت المساعدة نظرة شامتة على (منى ) : ثم دفعتها أمامها . 
قائلة فى صرامة : 

- فيا بالغرأة . 

سارت (مَنى) أمامهاء عبر ممر طويل : يضم عدذا ضِخْمًا من 
متشفية ساخرة .. 

وعندما بلغت المساعدة تلك الزئزانة . المخصنصة ل (منى ١)‏ 
أمسكت معصم هذه الأخيرة فى قوة ؛: وقالت فى صرامة شرسصة 1 
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ا ا لاسي ا 
و 0 هه هد نه ولكن هن الع 5 
أنك؛ بعبورك جدرانَ هذا السجن, قد ابد ا 
لاتساوى حياتك سوى تقرير إدارى صفير ؛ من بضعة أسطر. 
وشاهدين من حثالة المجتمع. وهذا يعنى ضرورة أن تلتزمى بكل 
مايوجه إليك من أوامر . وألاتنمئ أبدًا آننى هنا الرئيسة الحقيقية , 
نفسه لايجرؤ على دخول هذه المنطقة .. هل تفهمين ؟ 
أجابتها (منى) فى برود : 
- إلى كذ فنا . 
صاحت بها المساعدة فى غلظة : 
- بل ينبغى أن تفهمى جيذا ٠٠:‏ 
ابتسمت (منى ) فى سخرية . وهى تقول : 
- ربما كنت بطيئة الفهم . 
دملتها المساعدة بنظبرة غاضيسة شرسة . قلات فى 


ب لدق من تساعدك على سرعة. فللهم . 

ثم صرطت : 

0ض 3 
كهرت زنجيبة ممشوقة القوام. صارسة 2527 
البنيان «رمقت | هنى | بنظرة قاسية : وهى تقول للمساعدة : 
ملعيل 

3-1 ) الى (هنى). قائلة فى لهجة أقرب إلى 


1 


وج يعدب 


سك اننا رس “ل لس 


1 0_0 * 


- هذ الأجنبية بظينة الفهم . 1 
عساييد ٠‏ وهى تقول فى لهجة قرب إلى الجذل : 
- 1 / 
ابتسمت ( هويا) فى تشف؛ وهى تقول : 
- حاولى تعليمها سرعة الفهم يا (سيرينا) ؛ وأسرعى؛ طلن 
تبقى بيننا سوى أسبو غين فحسب . 
غعست [سيرينا ) فى سعفرية : 
- ياللفسارة ! 5 
أطلقت ( هويا) ضحكة ساخرة : وغادرت المكان فن خطوات 
ضريغة . وهى تقول ل (منى ) فى شماتة ؛ 
- سجذا سعبذا ياالثاتى - 
ورثئدت جدراآن السجن صدى ضهكاتها الساشرة .. 
7 00 
انعقد حاجبا ( رانك جير) . مدير قسم مكافحة الجاسوسية » 
فى المخابرات الأمريكية؛ وهو يطائع اعتراف (هارولد) فى 
عناية . ثم لم ينبث أن ألقاه جائبا فى حدة . هاتفا : 
- شراع .. كل هذا مجرد فراع . 
قال (فوستر) فى صرامة : 
- ها الهراء فيه يا(فراتك) ؟.. إنه اعثراف واضح 
وتفصيلى : وهو يتفق تماها مع وصول (دافيد) و إليا) : اللذين 
ألقينا القبض عليهما . 
هتف (فرائك) : 
- بل هى محاولة افاشلة . لتوريط (الموساد ) فى العملية .. 


يليل 


يد - 


252 هن المستهيل أن بنتمى ( هار ولد ) هذا ل | الموسان]*.لن يمكقنك 

||| [قناعى بهذا أبذاء حتى ولو اعترف هوانفسه بهذا . 

02030 رهقه (فوستر) بنظرة شك. وهو يقول : 
- ولكن الاعثراف وحدة الايكفيتا لإدائشه با إفرائق) ؛ أو 
لتصيديقه , وأنت تعلم هذا بدا .. لقد راجعنا اعترافه نقطة نقطة: 
ووجدنا أنه يحتمل العسدق تماما. فكل العناوين وَالأسطاء التى 
أنلى ها: والتى كانت أماكن وأشخاص الاتصالات . ضحيحة 


لوح (فراتك) بيده هاتفا : 

- أى جهاز مخابرات يمكنه معرفة هذه المعلومات. وتنسيقها 
داخل قصة زالفة ؛ بحبث تبدو كما لو كانت حقيقة : حضة 
سأله [ فوسئر) : 

- أ جهاز سخابرات مثل ماذا ؟ِ 

هتف إفراتك) : 

- أ جهاز .. المغايرات المصرية مثلا , 

قال ( فوستر ) فئ بطم:: 

- ولم لايكون ( الموصاد) ؟ 

لم بحر | لزانك) جوابًا : وساد الضعت لعظات: تَى قال 
[فوستر) فى صعراهة وحزم : ايد 

- لماذا تتعاطف إلى هنذا الحد : مع ( الموساد؛ اتق 
ا د ) يا (إفراتك) ؟ 
- اتعاطف ؟1.. ولماذا أتعاطف مع ( الموساد مَنقر] ؟ 
أجابه ( فوستو) فى خبث : 9 مو 


171 2 2 
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سد 


- ربما كنوع من الانتماء الدينى . 
صاح غاضبا : 


اضبا : : ' - 

- انتماء دينى ؟!.. اتتهمنى بالتامر مع جهاز مخابرات آخر *. 
ازفوستر) ؟ 1 ْ 

هز [لفوستر) كتفي . وقال فى دهاء : 

- إثنى أصال فحعب . 

ضرب ( فرائك ) سطح مكتبه بقبضته . وهتف : .. 

- لاها( فوستر) .. لست أتعاطف مع (الموساد ) . أو ال (كى. 
جى . بى ) أو أى جهاز مخابرات آخر , ولكننى أحاول تقييم الأمور 
جهاز مخايرات عرس ٠‏ 

قال ( فوستر) فى هدوء؛ ودون أدنى انفعال : 

- ولماذا عريى ؟ 

هتف رفرزاتك) : 

- لأنهم يخاولون توريظ (الموساد) ؛ وأنت تعلم أنه الخصم 
اللدود لكل أجهزة المخابرات العربية . وبالذات المسرية 
والسورية . 
قال ( فوستر)؛ وهو بضغط حروف كلماته فى شدة : 
- أريد أدلة واضحة . 
صاح زفرانك]': 
- ألم تر هذه للفتاء ؛.. أتبدو لك [سرائيلية ؟ 
قال (فوستر) : 
- لايوجد مايملغ كونها كذلك . 
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هه 


وا خا ول يذ سنا 


1 
كيم 
جٍ 

-_ 


اس “ره 


2 139110557 


اتعقد حاجبا (فرانك) فى شدة: وهو يقول : 


- أنا واثق من أنها ليست إسرائيلية ؛ 

نهض (فوستر] + وقال : ش 

- إتها وجهة نظرك يا عزيزى (فرائك ) : وسأحترمها تماما . 

ثم استدرك فى حزم : 

- على ان تخترم وجهة نظرى . 

تراجع ( فرانك) فى مقعده . قائلا : 

- وماوجهة نظرك أيها العبقرى ؟ 

| فوستر)؛ وهو يستدير منصرفا : 

لقذ فعلها الاسر ائيليون من قبل يا صديقى . وزرعوا بعض 

جواسيسهم بيئنا. ولسمت أستبعد أن يفعلوا هذا ثانية . 


لم يجب ( فرانك) . وإن بدا وكأن حاجبيه سيمتزجان. من شدة ' 


التقائهما ؛ وهو يتابع ( فوستر ) ببصره. فى حين فتح هذا الأخير 
الياب ؛ م ٠‏ وابتسم ابتسامة خببثة غائضة. 
وهو يلوح بيدء : قايلا 
- واسنتثبت الأبام تق أعدنا ياصديق .- إلى اللشاع . 
وأغلق الباب خلفه فى هدوء. ٠‏ لتغرق الحجرة فى صمت 
عميق ؛ قطعه (فراتك) وهو يتمتم فى فلق وتوثر : 
4 بك هذه المرة لابروق لى يا [فوستر) .. لايروق لى 
صمت لحظات أخرى ؛ وهو يدرس الأمر 
مه مل فى عمق , ثم لم يلبث 
- لابروق لى بالفعل . 
١‏ 


واستدار يلتقط سناعة هاتف خاص إلى جواره. وضغط 
أزراره فى بطء وتأن. وانتظر حتى سمع صوت مخدثه.: فقال : 

مساع الشير يا(إيزاك] .. إنه أنا زفرانك) لبق أن 
[هارولذ) هذا يلعب لغساب المصريين » ٠‏ لهو يحاول توريطنا فى 
من الضرورى أن ترمل أفضل رجالكايا (إيزاك) ؛ لكشف حقيقة 
(هارولد ) ؛ قبل أن بربح المضريون اللعبة ؛ وندفع نحن الثمن .. 
أفضل رجالك يا ( إيزاك ) .. هل تفهم ؟ 

أنهى المحادثة على الفور ‏ وقال فى غضب واضع : 

- لن نسمح لكم بهذا أيها المصريون. ل لسع يكار 

وكان من الواضح أن الحرب ستتخذ هذه المرة منحنى جديفا .. 

متحتى بالغ الفطورة . 


١ 


3 
ف 


ظ 


١‏ العودة.. 


غربت الشمس نفى (كيواوا ) .. 

لم تكن أوْل مرة تغرب فيها فى الأفق . خلف ذلك الجدول: الذى 
يشق المزرعة , ولكن (أدهم) شعر بالحزن مع غروبها .. 

ولم تكن أول مرء يخرج فيها لمشاهدة ذلك الغروب. ولكنه فى 
كل مرة كان يشعر بالحزن نفسه .. 

كان الغروب بذكره . فى كل مرة ؛ يفروب شعسه هو .. 

باعتزاله .. 

وبانعزاله .. 

لم يدر لماذا اتخذ هذا القرار ؟.. 

لماذا قررٌ أن يعتزل العمل . بعد زواج* -شبه الإجبارى - من 
( سونيا جراهام ) . وإنجابها طفله الوحيد ؟.. 

أهو شعور بالخجل ١‏ لأنه توج عدوته . وعدوة بلاده ؟! 

إنه لم يكن يدرك . وهو يتزوؤجها ‏ أنه يرتكب هذا الخطأ .. 

لم يكن يعلم من هو .. 

ولامادًا يشظعل .. 

وعلى الرغم من هذا . فهو يشعر بالمرارة والخزى ممافعل .. 


ومن أعمق أعماق نفسه . ومن قاع ذكرياته المريرة, أطلق 

(ادهم) زفرة حملت خرارة براكين الأرض كلها . ثم اتجه إلى 

الجواد الغربى الابيض » الذى وقف ساكناء وكأنما يراقب الغروب 
١ :‏ 


وعلى الرغم من هذا . فهر يشعر بالمرارة والختزى بم يفعل5.. 
ومن أعمق أعماق نفسه , ومن قاع ذكرياته المريرة : أطلق ( أدهي ) 
زفرة قلت عبرارة براكين الأرض "كلها '.. 


ةا 


ااال 2 5 عد - د 
ش 2 ٠‏ ووثب على متنه فى رشاقة مدهشة . ولكزه بكعبيه فى : > إننى لم أعترض . 1 
جد 0 تحرك ليندغل إلى القصر . ولكنها استوففته . قائلة :. 
بال - (أدهم) .. أمازلت تكرهني ؟ 


انطلق بالجواد عبر المزرعة الشاسعة المترامية الأطراف. 
وفد خلا ذهنه من أية اتفعالات أو ذكريات تقريباء وكأئما يجد 
سلواه فى امتطاء ذلك الجواد الأصيل. الذى يعيد إليه شعوره 
بالانتماء إلى موطته .. 

ومن بعيد لاع له ذلك القصر . الذى يتومنط الفزرعة .. 
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ودون وعى منه ؛ خلف من سرعة الجواد . وكأئما يخشى بلوخ 


لم بحر جوابا ٠‏ وإن بدا شىء من الحزن فى غبنيه : فتابعت فى 
قصبية : 

- ماذا أفعل لأقنعك أننى أحيك يا ([أدهم) ؟ 

قال فى ضيق : 

- إتنى وائق من هذا تمامًا يا (سونيا) . 

هتفت فى مرارة : 


- لماذا تكرهنئ إذن ؟:: لقد أفسمت لك إننئ لم أعد عدوتك.. 
إننى الآن زوجتك يا (أدهم ) .. زوجت وأم ابنك : ألاتفهم هذا؟ 


كان يعقت المكان. ويغشقه فى الوقكانفسه .. استدار يواجههاء وهو يقول : 
وياله من مزيج متناقض عجيب !.. - أفهمه يا (سونيا) .. أفهمه تمامًا .. ولكننئ أفهم أيضنا أن 
كان بعقته ١‏ لأنه يبدو بالنسبة إليه - أشبه بسجن: أخاطت زواجنا تم بخدعة حقيرة .. أنت تعلمين جِيْدا يا (سونيا) أنه كان 
به قضباته . ومنعته من العودة إلى حياته السابقة :. من المستحيل أن أتزؤجك ‏ لو لم أففد ذاكرتى , وأجهل من أنا »ولو 
ويعشقه لأنه مسقط رأس ابنه .. لم يمكنك خداعى ٠‏ وإيهامى بأننى [موشى حاييم دزرانيلى)*) . 
اينة الرحيد .. 2 . صاحت معلقة : 
وفى بطع ؛ بلغ القصر.. وترجل عن جواده. واستقبلته - لماذا ؟.. لماذا كان هن المستحيل أن تتزوجنى ؟.. منات من 
| سونها) فى توتر ملحوظ. وهى تقول : الرجال لم يتمنوا خيرا من زواجهم منى . 
- أمازلت تصمرٌ على رؤية الغروب يومبًا * فال فى برود : 
أجابها فى صرامة : - ريها كان هذا هو اليب . 
- هذا يروق لى . صاحت فى حدة : 
. انخفض صوتها؛ على غير عادتها. وهى تقول : (*) راجع قصة (الأخطيوط) "١‏ المفامرة ركم (43) . 
١4‏ لل 


- هاذا تعلى ؟ ال-2 
: أجابها فى صسرامة : 

- نت تبركين ما أعنية .. ولا أريدكلمة واحدة زائدة: :فى هذا 

انطلها بلهجة آمرة , كادث تجمد الدماء فى عروقها. فلانت 
بالصمت لحظات , ثم ثالت فى لهجة لها طعم الدسوع : 

- ماذا أفعل لتحينى ؟ * 

أجابها مشيخا بوجهه : 

- اتركى الآمر للزمن . 

سأليّه فى مرارة : 

- وهل هناك أمل ؟ 

تنهذ فى عمق . وقال : 

من يدرى يا[ سونيا) ؟. .من يدرى ؟ 

اكتسبت لهجتها شيئا من الشراسة . وهى تقول :, 

- أها زلت تحبها ؟ 

لم يجب على الفور . فقالت فى حدة : 

- إنك تحبها .. أليس كذلك ؟ 

قال فى شىء من السرامة : 

- كيف حال الصفير ؟ 

صساحت : 
الاتبدل الأمر؛ ولا .. 
قاطعها مشيزا إلى الأفق : 
- يبدو أن لدينا زائرًا . 
١17‏ 


2 مدا با 


تطلعت إلى حيث يشير. ورأت مصباحى سيارة. سي 
القصر . عبر الطريق الممهد الخاص . فقالت فى حذرٌ '!1: 

- ومن ذا الذى يأتى لزيارتنا ؛ دون موعد سايق ؟ . 

رد (ادهم) : 

- هن بدرى ؟ 

تابع ببصرء السيارة: التى قطعت الظريق كله . حتى تولفت 
أمام الباب الرئيسى للقصر . وسمع سائقها يقول لراكبها الوحيد . 
فى إنجليزية ركيكة : 

ها هذا صر السن33 للفو صائدو )يمليف 1ل ١‏ 
ذا يقف هناك؛ مع السنيورا (نورها) . 

تساغل (أدهم) فى حذر . عمن يكون هذا الزائر الفامض؛ 
ولكنه لم يكد يلمحه . وهو بغادر السيارة ؛ حاملا حقيبته الصغيرة: 
حتى هتف ؟ 

آنت ؟! 

أما (سونيا): فقد اتعقد حاجباها فى شدة: وأدركت أن هذا 
اللقاء قذ يكون بداية جديدة ل [أدهم) .. 

أو نهاية أخرى .. 


نا فقن فنا 


انتهى الجزء الأول بحمد الله 
. ويليه الجزء الثاني 
(القطب) : 
م 


